يسات تة ê‏ 


| 


المقدمة 
بسم اله الرحمن الرحيم 


الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


إن القرآن الكريم كلام لا يعلم الإنسان كل إعجازه» فكلما ترقى العلم 
وتطور» تبنت وجوه من الإعجاز فيه أكثر» وجاءت السلَة النبوية لبيان ما ورد 
في القرآن الكريم وتفسيره» إذ أنه ية لا ينطق عن الهوى» وإنني كما تدبرت 
في آية» وتفكرت في حديث نبوي ازددت إيماناً بكمال هذا الدين وعظمة هذا 
القرآن» وكنت أدعو الله الكريم أن يوفقني لخدمة آي الذكر الحكيم والحديث 
النبوي ولو ببضع كلمات. 

ويجد القارئ الكريم في هذا الكتاب أيضاً موضوعات عن أ 
الرسول با بتناولهاء وهي مفيدة جداً لصحة الإنسان. . وقد قارنت فوائد هذه 
الأغذية » بأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلميةء ومن بين الأغذية التي 
ذكرت فوائدها في كتابي هذاء اليقطين (القرع )» والخل» والثوم. وقد سألني 
زملائي كثيراً عن فوائد الثوم قبل الطبخ وبعده» فبعد التفتيش عن أبحاث 
جديدة في هذا المجال وفقت بفضل الله للحصول على آخر الأبحاث العلمية 
في هذا المجال» وقد ثبت علمياً أن تناول الثوم الطازج يسبب الإصابة بفقر 


غذية أوصانا 


قبساتعلمية|| ي | 
1 || من ادصران واسئنة 

الدم» أمّا المطبوخ منه» فقد يكون فعل الحرارة فيه معجزة بح ذاته وذلك 
للفوائد التي تنجم منه عادة بعد الطبخ» كما ذكرت فوائد الثو م والتفاح » وكيف 
نحمي بهما أجسامنا من خطر الزرنيخ السام وكذلك من بعض العناصر الثقيلة 
الأخرى» كذلك دونت في كتابي عن قدرة الثو م لمقاومة السرطان والملاريا. 
وقد تجد الكثيبرَ حول صفات الثوم المطبوخ في هذا المؤأف. 

كما ذكرت في كتابي هذا أثر تناول السمك وعلاقته بتقليل الإصابة بمرض 
الکن 

كذلك ذكرت في هذا الكتاب عن فثات الدم المختلفة والغذاء 
المناسب لهاء وكيف أن هذه النظرية ُحضت جزثياً من قبل العلماء. إن تناول 
اليقطين (القرع) النبات المبارك له فوائد جمة» وقد دخلت بذوره في 
تركيب بعض الأدوية الحديشة وخاصة لمن لديهم تضخم البروستات غير 
السرطاني. 

ثم إن كعكة اليقطين تبعث رائحة مشهورة بحيث أنها تجعل حالة المرء 
مليئة بالاشتهاء إلى الجنس» و قد أكدت الدراسات أن نكهة كعكة اليقطين تثير 
الشهوة الجنسية بشكل غريب. 

كما ذكرت في كتابي هذا عن الرمان و فوائده» حیث آنه يعد مصدراً مهما 
للأستروجينات النباتية» وأن تلك الأستروجينات تفي المرء من خطر الإصابة 
بالسرطان» إضافة إلى ما جاء آثفاً يعد الرمان مصدراً ممتازاً لمضادات التأكسد 
والأحماض الدهنية غير المشبعة. 

وقد ورد في مؤلفي هذا فوائد كثيرة للزنجبيل حسب الأبحاث العلمية 
الحديثة» حيث يمكن استخدامه للسيطرة على أعراض الصباح الباكر للمرأة 


سڪ 9 | 
|| من العرآن واسئة 


الحامل» وكذلك في حالات التهاب المفاصل. وذُكرت في هذا المؤلف فوائد 
العنب ومنتجات عصيره الطازجة» خاصة لصحة القلب وخفض مستوى 
الكولسترول في الدم. وقد وجد العلماء أن جلد العنب (أي الغشاء الرقيق 
الذي يحيط بشمرة العنب) وكذلك بذور العنب يعدان من المصادر الغنية 
بمرکبات تدعى ب (بروأنشوسايانيدات)» حيث تعتبر هذه المركبات من 
مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على إزالة (الأصول الحرة للاوكسجين) 
الضارة بالخلايا. 

وقد ذكر في هذا الكتاب موضوع (الحجامة) وأول بحث علمي يقد في 
مختبرات كلية الطب بجامعة الأزهر حول علاج الروماتويد بالحجامة» وقد 
بينت نتائج ذلك البحث بإسهاب . 

وأريد أن أنبّه القارئ العزيز على أن تناول تلك الأغذية لمعالجة 
الأمراض» لايعني في بعض الأحيان ترك العلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب 
المختص» لماينطوي عليه هذا العمل من محاذير قد تعرّض المريض 
لمخاطر تفاقم المرض» ولا أشك في أن الاستمرار على تناول هذه 
الأغذية سيقي المرء من الإصابة بأمراض ذكرتها في مواضيع هذا الكتاب 
بالتفصيل. 

وأريد أن أنبه القارئ الكريم أيضاً على آي تبسطت في الكتابة جداً لتكون 
مفهومة لقارثيها على اختلاف مستوياتهم العلمية أو اللغوية » ومما يجدر ذكره 
هو أنلي وجدت في بعض ما نقلت من الأبحاث والمقالات باللغة العربية 
والمترجمة أصلاً من اللغات الأجنبية شيئ من الركاكة فلم أتصرّف فيها للأمانة 
العلمية» وتوخيت التفصيل» والبيان في كتابي هذا عندما عرضت لما قام به 


ڪڪ 10 
| منالعران والنة 


الباحثون» ولما توصلت إليه » وقد تكون في الإعادة إفادة. أدعو الله العلي 


القدير أن يتقبّل عملي هذاء ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
دلاوز تخد مایق 


2007/2/12 


فوائد التوم الصحية على الجانب الأيمن 
وحدیث رسول الله کیا 


ويحتوي على المباحث التالية: 

-طريقة نوم الجنين. 

- طريقة الشطيرة (السندويتش). 

- طريقة الاستراحة الكاملة. 

-التوم على البطن. 

-النوم بطريقة السجود. 

-النوم على الجانب الأيمن مع بعض الصدر والتفريج بين 
الفخذين. 

الطريقة الملكية. 

- الطريقة نصف الجنينية ٠ار‏ 


قبساتملميه| 13 
| || من اقرا ولتد 


لقد أعجبت كثيراً عندما تصفحت بعض المجلات العلمية ورأيت فيها 
موضوعاً هاماً جداً حول طرق التوم المختلفة» والموضوع كتب أصلاً من 
قبل بعض العلماء وبالأخص العالم النفساني الشهير (الدكتور صموئيل دنكل) 
في أمريكا باسم (لغة جسم الإنسان في النوم)'"» ترجمة السيد جعفر 
الخليلي.. وقد عرض المترجم ثمان طرق من بين الطرق التي وصفها العالم 
الأمريكي.. وتلخص تلك الطرق الثماني فيما يلي: 


1 طريقة نوم الجئين 


وهذه الطريقة عبارة عن جمع الرجلين وتقريب الركبتين للبطن» وجمع 
اليدين وتقريبهما للرأس» أو تطويق الركبتين باليدين» أو احتضان الغطاء» أو 
أي طريقة تشبه وضع الجئين في الرحم. 


(1) مجلة العربي» العدد 239» 1978ء الصفحة :122 


قبساتملميةا| ور 

أ || من اران والسئة 

فإذا كانت هذه هي طريقة نوم التائم فيذهب هذا العالم إلى أن نوماً كهذا 

يدل على أن مزاج النائم غير راكد وأنه لا يجرؤ على مواجهة أعباء الحياة 

وأنه غير قادر على إنجاز متطلبات حياته من غير الاتكال على الآخرين» وأ 

شخص غير اجتماعي بمعنى أنه يريد الالتجاء داثماً إلى معين ذي نفوذ نسبي 

من آل بيته أو الآخرین لينفذ له مطالبه» ويهيئ له حاجاته.. وذلك الأمر بحاجة 
إلى برهان علمي موثق . 


2- طريقة الشطيرة (السندويتش) 


وهي طريقة إطباق الرجل على الرجل واليد على اليد في النو م إطباقاً يشبه 
الشطيرة؛ وهي حالة يذهب هذا العالم إلى أنها تؤشر على الراحة النفسية 
والاطمئنان بوجه عام» والنائم على هذه الصورة في نشأتها التي عودته الفطرة 
عليهاء تميل في عملها إلى أن تجعل الأمور متوازنة متطابقة مقبولة» ويسعى 
هذا المعتاد - على هذه النومة منذ نشأته إلى الابتعاد عن المشكلات» كما 
يسعى إلى تنظيم حياته» وكسب حب الناس» ونشدان راحة البال عن طريق 
الصفاء» والسلام.. وذلك من النظريات التأويلية التي تحتاج إلى إثبات. 


قبساتملمتغا| و | . 
| من العرآن والسْنّة 


3-طريقة الاستراحة الكاملة 


وهي طريقة التمددء وجعل اليدين تحت الرأس بحيث يتك الرأس على 
الكفين» وتكون الساق على امتدادها فوق الساق الأخرى» وهي هيئة يفسرها 
هذا العالم بان هذا الاثم ذو إحساس منطقي» يحس به» ويعرف وضع الشيء 
في محله» وان کل شيء یتجاوز حدود المنطق والواقع غير مقبول عنده» وهو 
أبعد ما يكون عن الأوهام والظنون» وكذلك العواطف غير المنطقية» وفي 
مفهومه أن الحياة عقل ومنطق» وما لا يؤمن به العقل لا ينبغي أن يکون له وجود 
في الحياة العملية . . فما إثبات ذلك؟ 


4-النوم على البطن 


maoOp 


ذهب هذا العالم إلى أن صاحب هذه النشأة في النوم - وهو الثوم على 
البطن - يحب السيطرة والتصرف في الأمورء والبروز بين الناس» وفرض 
سيطرته على الآخرين؛ لذلك فإن مثل هذه الشخصية تريد أن تعيش بين 
المجتمع » ولا تطيق الابتعاد عن الناس بوجه عام» وتسعى لأن يكون لها شأن 


في الحياة» أن لها جَلّداً وقابلية تستطيع أن تواجه بها الشدائد» ولكنها لا تخلو 
من الغضب والعصية» وعدم السماح للمخطئينء وهي دقيقة في أعمالهاء 
كثيرة المحافظة على المواعيد» وتعد حياتها حياة منتظمةء رفيعة على رغم 
كونها سريعة الخضب» شديدة التأثر.. وكل هذه النظريات بحاجة إلى تحقيق 


وبرهان قبل أن يؤخذ بها. 


5 الوم بطريقة السجود 


کے 


هذه الحالة من النوم كثيراً ما توافق الأطفال» وهي حالة أشبه ما تكون 
بالسجود في الصلاة» ومع ذلك فإن الكثير من الكبار تظل ترافقهم منذ الصغر» 
وتصبح جزءاً من حياتهم» وقد ذهبت دراسة إلى أن أصحاب هذه الحالة في 
النوم هم من الذين يعانون شيئ من المتاعب الروحية أو الجسمية في حياتهم» 
وهم في مثل حالتهم هذه في النوم كآنهم يتحفزون للقيام والقفز» هرباً منّا 
یمکن أن يداهمهم أو يلاقیهم من المکاره» وهؤلاء قد یکونون معروفین 
بضعف الأعصاب» وعدم التحمل» واضطراب النفس» و قد يكونون ممن لا 
ترتاح النفوس إليهم.. وهذه آراء نفسية احتمالية لهذا العالم .. 


قبساڭەلمنة|| و | : 
| مناتهران واستلة 


6-النوم على الجانب الأيمن مع بعض الصدر والتفريج بين الفخذين 


وهذه الطريقة في النو م من أكثر طرق النو م راحة» وهي طريقة يوصي بها 
أطباء العظام المرضى الذين يشكون من زلَّة الفقرات ووجع الظهرء لأن مثل 
هذه الطريقة تضمن للنائم استراحة الجسم قلما يدركون مفاهيمها في اليقظة› 
وبعبارة أخرى أنهم لا يجدون الراحة النفسية في حياتهم العملية كما يجدون 
راحة أجسامهم في النوم. ومن هذا يتضح أن العامل الأكبر في الإنسان هو 
الجبلّة والحالة النفسية والميول التي تتولى تسييره» وليست الطرق التي يعنيها 
أرباب التخصصء» والأطباء. 


7-الطريقة الملكية 


وهي النوم على القفا وانفتاح اليدين من الجانبينء وبعض الذين ينامون 
بمثل هذه الطريقة قد يتخْيّلون أنفسهم كما لو كانوا أعاظم وملوكاًء وأن لهم 


و 18| = 


بين الناس المقام المرموق» ويستطيع الذين يتبعون سيرتهم في حياتهم أن 
يروا كل هذا ينا في سيرتهم» وطريقة سلو كهم مع الناس» ومع أنفسهم» ويرى 
بعضهم أن هؤلاء محل احترام الآخرين! وأن لهم من القدرة ما يستطيعون به 
أن يذللا الصعب» ولهم من الاستعداد ما يمكنهم أن يقضوا حاجات الناس 
على قدر الاستطاعة! كما أنهم لا يبخلون بالتضحة بكل شيء - على قدر 
الإمكان كذلك - للآخرين.. وكل ما قيل عنهم ظنون وتفسيرات قابلة للجدال 
وطلب الحجة العلمية .. 


8-الطريقة نصف الجنينية 


کے س 


هذه النومة أكثر شيوعاً على ما يدل الإحصاء» وهي النوم على جانب 
واحد وفتح الركبتين نصف فتحة» ووضع إحدى اليدين تحت الرأس» وترك 
اليد الأخرى حرة وممتدة» وهذه الطريقة تضمن راحة الجسم دون أن تسد 
طريق التنفس فيصل (الأوكسجين) إلى الرئة بقدر الحاجة الطبيعية المطلوبة. 
وهي أحسن طريقة صحية للنو م» ويقول الإحصاء الذي أجراه هذا العالم بأ 
أغلب الذين يستعملون اليد اليسرى في العمل هم الذين ينامون على اليد 
اليسرى» وبعكسهم الذين يستعملون اليد اليمنى» فإذا كان الرجل أو المرأة 
ينامان على هذه الطريقة إن دراسة نفسية لهذا العالم تقول أن للنائم على هذه 


قبس منم || و ا : 
|| من العران واستتّة 


الطريقة القدرة على التكيّف لمختلف ظروف الحياة» وأنَ موهبة العقل وحسن 
التصرف متساويتان عنده» وأه يتقبّل ما تأتي به الحياة من المشكلات بكل 
سهولةء ويعالجها ويتغلب عليها.. ومن الصعب أن ينهزم أمام الكوارث» كما 
أن من الصعب أن يفشل في كفاحه. 

ولقد أشرنا إلى أن هناك حالات تعلق بنو م الأزواج في سرير واحد» صرفنا 
النظر عن إيرادها هنا على الرغم من أننا لم نر أدنى بأس في إيرادها. 

ولا حاجة لأن نذكر القارئ: بأن هذه النظريات ليست من قبيل القياس 
والتكهن والتخيل وحدهاء وإنماهي مشفوعة بدراسات وبحوث يزعم 
صاحبها أنها بنيت على الإحصاء الذي أجراء هذا العالم التفسي صاحب هذا 
الكتاب» ومع ذلك فلكل شيء شواذ» إذا وجد هناك ما لا يخضع لهذه 
الدراسة خضوعاً كاملا أو ناقصاً. 

هذا ما كتبه العالم الفرنسي الشهير (الدكتور صموئيل دنكل) في أمريكاء 
ولكن لم يفرّق الكاتب في الوضع الثامن» بين النوم على الطرف الأيسر 
والطرف الأيمن» لذا سأذكر لك الفرق من الناحية الطبية.. وأستمد ذلك من 
دراسة طويلة وعميقة حول هذين الوضعين مستفيداً مما كتبه الدكتور الطبيب 
ظافر العطار”»وينقل الكاتب التجارب التي أجراها غاليته - بواسيير -6اا6 
Bie‏ وهي کالآتي : 

(إن مرور الطعام في المعدة إلى الأمعاء يتم في مدة تتراوح ما بين 
الساعتين ونصف الساعة والأربع ساعات والنصف» إذا كان الشخص النائم 
على الجانب الأيمن» ولا يتم ذلك إلا في مدة تتراوح بين خمس ساعات 


(2) مجلة العربي 1975 المدد (205) 


قبساڭمىمنە|| ور | 
| || من دران ونه 

وثماني ساعات أي نحو ضعف تلك المدة إذا كان الشخص نائماً على الجانب 
الأيسرء إذاً فالنو م على الطرف الأيسر غير مقبول من الناحية الهضمية» ونجد 
هنا شيئاً آخر وهو أن القلب موجود في الطرف الأيسرء والنوم على هذا 
الطرف يجعل الرئة اليمنى الكبيرة تضغط على القلب» وتقال من نشاطه (الرئة 
اليمنى أكبر من اليسرى كما هو معلوم في علم التشريح إلى جانب كون الكبد 
التي هي أثقل الأحشاء تكون معلقة عند الاضطجاع على الشق الأيسر. 

أمَا النوم على الطرف الأيمن وهو الوضع الصحيح حسب تجارب غاليته 
- بواسيير» لأن الرئة اليسرى صغيرة أي أصغر من اليمنى فيكون القلب أحف 
عملاً من الوصعية السابقة أي النوم على الطرف الأيسر» وكذلك تكون الكبد 
مستقرة لا معلقة). 

إذاً فيكون وضع الجانب الأيمن هو الصحيح» والصحيح وحده لما ثبت 
من خطإ غيره من الوضعيات» وهي القدوة الحسنة التي ذكرها الصحابي 
الجليل البراء بن عازب (رضي الله عنه)» قال: قال ب: «إذا أتيت مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شفك الأيمن» ثم قل: الهم إئي 
أسلمت نفسي إليك» وفوؤضت أسري إليك..» إلى آخر الحديث الذي 
أخرجه الشيخان. 

إذاً فان ما قاله الرسول ب قبل حوالي 1400 عام» قد برهنت الآن صحته 
0 هل توافقني الآن أخي القارئ في أن هذا الحديث هو حديث من لا 
ينطق عن الهوی؟ 

وإضافة إلى ما جاء أعلاه من الآراء عن طريقة النوم المختافة للعالم 
النعسي (دنكل)ء فهناك مساوئ أو أضرار للنو م على البطن أو على الظهر التي 


قبساتعلمية | 21 | 


أ || من القرآنواسئئة 


ذكرها الدكتور ظافر أحمد العطار» وسأتصرف فيها بما يتلاءم مع موضوع 
بحثي؛ ففي الوضعيّة الأولى أي النوم على البطن: نجد أن الشخص يشعر بعد 
مدة بضيق في التنفس» وذلك لعدم استطاعة الصدر التمدد والتقلص في 
حالتي الشهيق أو الزفير إلا بصعوبة» وذلك لأن ثقل كتلة الظهر العظمية 
وكثافتها تعيق عملية التنفس هذه » إلى جانب الضغط المباشر على الأحشاء. 

أمّا في الوضعية الثانية - أي النوم على الظهر - فتبّب هذه الوضعية 
التنفس عن طريق الفم» لأن الفم ينفتح عند الاستلقاء على الظهر باسترخاء 
الفك السفلي» فالتنفس عن طريق الفم عمل غير فطري» ويمكن تشيهه بحالة 
شرب الماء من الأنف» كما نعلم آن الأنف هو العضو المخصص للتنفس 
الفطري الذي يحتوي على الشعر الكثيف وذلك لتنقية الهواء وتسخينه 
بواسطة الأوعية الدموية الموجودة في الأنف؛ حيث يمر الهواء بطريق أطول 
قياساً بمروره عن طريق الفم» والذين يتنفسون من أنوفهم هم أقل تعرضاً 
للإصابة بالزكام في الشتاء من المتنفسين من أفو اههم» فالتتفس الفمي يسبب 
جفاف اللثة الذي قد يؤدي إلى التهابها اناعم (التهاب اللثة الجفافي)» 
فتصبح اللثة الملتهبة المريضة لماعة ذات سطح محمر مائل للانتباح » والنهاية 
اللثوية المحيطة بالأسنان لا تنتهي بشكل متناقص بالدقة كنصل السكين» في 
حالة اللثة الفطرية بل على العكس تكون ذات استدارة؛ مما يسهل تراكم 
الفضلات» ويجعل تنظيفها بصورة غريزية أصعب. 

إن المصابين بانحراف الوترة وضخامة القرينات والزوائد الأنفية 
والاحتقانات المزمنة للغشاء المخاطي معذورون لعدم تنفسهم عن طريق 
الأنف حتى يتعافوا من أمراضهم التي تستوجب مراجعة طبيب أخصائي 


قبساتمدمية|| رر | 
|| من دران واسشتة 


بالأنف» لكن النصيحة هنا موجهة بالذات إلى الأشخاص الذين يستطيعون 
التنفس من أنوفهم» ولا يفعلون ذلك نتيجة للنوم الخاطى على الظهر. 

ولا يخفى على أحد أن النوم على الظهر ذو أضرار كثيرة؛ فشراع الحنك 
واللهاة يعارضان فرجة الخيشوم» ويعيقان مجرى التنفس؛ فيحدث لذلك 
الشخير المزعج. ولا يعني ذلك أن الاستلقاء على الظهر للراحة من غير نوم 
مض 

ورب سائل يسأل: ما فائدة النوم؟ يذكر صاحب الطب النبوي - لابن قيم 
الجوزية - تحقيق العلامة محمد كريم بن سعيد راجح سنة 1985 _ الصفحة 
179: 

(وللنو م فائدتان جليلتان» إحداهما: سكون الجوارح وراحتها ممايعرض 
لها من التعب» فيريح الحواس من نصب اليقظة» ويزيل الإعياء والكلال). 

والشائية: هضم الغذاء» ونضج الأحلاطء لأن الحرارة الغريزية في وقت 
النوم تغور إلى باطن البدنء فتعين على ذلك» ولهذا يبرد ظاهره» ويحتاج 
النائم فضل دثار. 

وأنفع النوم: أن يئام على الشق الأيمن» ليستقر الطعام بهذه الهيئة في 
المعدة استقرارا حسناًء فان المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاًء ثم يتحول 
إلى الشق الأيسر قليلاً ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبدء ثم 
يستقر نومه على الجائب الأيمن» ليكون الغذاء أسرع انحداراً عن المعدة 
فيكون النوم على الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايته» وكثرة الثوم على 
الجاتب الأيمر مشر بالقلب سيب ميل الأغشاء إليه» فص إليه الموأد: 

وأرداأ النوم على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم» وأرداً 


قبساتمىمندا| ور | 
| أ منالفرانواسئئة 

منه أن ينام منبطحاً على وجهه» وفي (المسند) و (سنن ابن ماجه) عن أبي 
أمامة قال: مر النبي ب على رجل نائم في المسجد» منبطح على وجهه» فضرية 
برجله» وقال: فم أو افعُذُء فإنها نومة جهنمية» أخرجه ابن ماجه في الأدب. 

وي ( الس نالرت ن از اا رتا قال: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوء ك للصلاة» ثم اضطجع على شاك الأإيمن» ثم قل: 
اللهم إئي أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري 
إلبك» لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
وينبيك الذي أرسلت. واجعلهن آخر كلامك» فإن مت من ليلتك» مت 
على الة ة». أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» ومسلم في 
الذكر والدعاء. 

وفي (صحيح البخاري) عن عائشة أن رسول الله ك كان إذا صلى ركعتي 
الفجر - يعني سنتها - اضطجع على شقه الأيمن - أخرجه البخاري. 

وبعد هذا العرض للأبحاث التي أجراها الأمريكان والعلماء منهم» أطباء 
ونفسانيون و غيرهم» أود التعليق على ما جاء آنفاً وهو: 

لم يكن للرسول ‏ معهد لأإبحاث علوم النفس ليعلم أصح أنواع النوم أو 
أحسن طريقة له» ولم يكن لديه مرضى كثيرون يسجل التتائج من خلال 
الفحوص الطبية بواسطة الكومبيوترات ليعلم النتيجة الإحصائية الدقيقة لطرق 
النوم! 

ولم يكن ب خريج إحدى الجامعات الغربية في علم النفس آنذاك! ولم 
يكن هناك جامعات تدرس فيها هذه العلو م! ولم يكن ك طبيباً مختصاً في 
علم التشريح ليشرح جسم الإنسان ليصل إلى النتيجة التالية: 


قبساتةمىميع|| 34 | 
أ | منالقران واسنة 


القلب الموجود في الطرف الأيسر والنوم على ذلك الطرف يجعل الرئة 
اليمنى الكبيرة تضغط على القلب وتقلّل نشاطه» فكما هو معروف في علم 
التشريح أن الرئة اليمنى أكبر من الرئة اليسرى إلى جانب كون الكبد التي هي 
أثقل الأحشاء تكون معلّقة عند الاضطجاع على الشق الأيسر» أو يرى أن 
النوم على الطرف الأيمن يجعل الكبد مستقرة غير معلقة» ثم هل كان للرسول 
اة جهاز (سونر)ء أو جهاز أشعة إكس ليرى ويستنتج أن الكبد التي هي أثقل 
الأحشاء تكون معلقة عند الاضطجاع على الشق الأيسر؟ وهل كان لديه جهاز 
ليقيس به حجم الرئة ويْشَرّح صدر المرء ليصل إلى كل تلك المعلومات؟ 
کلا.. لیس هذا دلیلاً قاطعاً على نبوته؟. 

والغريب هنا كيف علم سيدنا محمد # أن النوم بهذه الطريقة هو 
الصحيح» لما قرأنا من خطإ غيره من الوضعيات» وفيه أسوة حسئة .. 

أحي القارئ: إن العالم التفسي (صموثيل دنكل) شرح لنا التوم على 
جانب واحد دون التفريق بين النوم على الجانب الأيسر والأيمن» ولكن انظر 
جيداً فان لصاحب النوم على جانب واحد صفات غريبة وعجيبة وهي قد 
تکون منها: 

القدرة على التكيّف لمختلف ظروف الحياة «الصبر» ون موهبة العقل 
وحسن التصرف متساويان عنده» وأنه يقبل ما تأتي بها الحياة من المشكلات 
بسهولة» ويعالجها ويتغلب عليهاء ومن الصعب أن ينهزم أمام الكوارث. كما 
أنه من الصعب أن يفشل في كفاحه» يا سبحان الله: ما هذه الصفات الحسنة؟ 
وأترك للقارئ العزيز كي يعاق بنفسه على هذه الصفات الحميدة التي يرجوها 
كل منا!. فصلى الله على الرسول الكريم ل الذي قال عنه من بيده ملكوت 
السموات والأرض:فاوإنك لعل حلي عير لتم : 4)» فايس ما تحدث 


قبساتةمدمية|| ور | 
| منانضرانواسئنّة 


عنه هذا العالم الغربي عن رسول الله 5 إلا جزءاً بسيطاً جداً مما كان عليه 
ولقد زکاه ربه بما لا مزید عليه » وأوحى إليه .. 


الإيمان..: 
وهل نتعافى به من الجلطة الدماغية؟ 
دراسة علمية حديثة 


قبساتةعىمية|| ور 
| منادقرآن والسنة 


ما أحوجنا إلى الإيمان باه الذي يورث الطمأنينة في حياتناء والسكينة في 
نفوسنا والقوة في قلوبنا وشخصيتا. 

يقول الدكتور (هنري لنك) وهو أحد رجال علم النفس العجريبي 
المشهورين وقد بقي ملحداً سنين طويلة حتى عاد إليه الإيمان بالله - في كتابه 
(الطريق إلى السعادة» ص 17): (وقد استخلصنا من هذه الاختبارات نتيجة 
هامة وهي: إن کل من یعتنق دیناً أو یتردد على محل عبادة تکون شخصيته أقوى 
وأفضل ممن لا دين له أو لا يزاوله). وقال هنري في کتابه أيضاً: (إذإنه مهما 
بلغت المعتقدات من السخافةء فهي أفضل من عدم الاعتقاد في شيء على 
الإطلاق). 

فالملاحدة لا يجدون إلا فراغاً هائلاًفي نفوسهم» وهوة سحيقة في 
قلوبهم... تكاد الحيرة تمزق فؤادهم» وتطير بلبّهم» فَهُْم يودون أولاً لو يتأكدوا 
من وجود حياة أخرى مثلاًء بل يتمنّون وجودها في الأقل» لأن من طبيعة 
الإنسان أنه يرغب في البقاء ويحب الخلود. وهم ثانياً لا يملكون دليلاً في 
نفوسهم» أو ليسوا متأكدين من وجود تلك الحياةء فيخشون إن تزهّدوا في 
معيشتهم» و امتنعوا عن شهواتهم ألا يكون هناك يوم آخر فبذلك قد یکونون 
ممن أضاعوا حياتهم ( كما يظن) سدى» ويكو نون بذلك قد خسروا أثمن شيء 
لديهم. كما يخشون إن انحدروا في مهاوي الرذيلة» وغطسوا في حمأة الشهوة 
أن يكون هناك يوم آخر فيحاسبون على أعمالهم» وتكون نتيجتهم العقاب 
الأبدي. وهم لا يملكون برهاناً على عدم ذلك» بل إن موحيات الحياة قد 
تضطرهم إلى الإيمان أحياناً أو التفكير على الأقل في شأنهاء وبذلك يكونون 


هبساتعدمية|| 30 | 
| || منالقرانوالسنة 


قد وصلوا إلى درجة من الحيرة القاتلة. لذا نراهم أنهم يبعدون هذا التفكير عن 
نفوسهم إبعاداًء و یتغافلون عنه إن وجدوا صيحته في نفوسهم» ویتعامون عنه 
إن رأوا موحياً بذلك. 

أيها الأخ القارئ: علوم هذا العصر تتجلى فيها عظمة الخالق» وهي في 
قمتهاء فليعام الملحدون أننا الربانيون قد نتعافى بإيماننا وأننا الرابحون في 
الدارين» فإذا كان الملحدون علمانيين» فهذا هو العلم الذي يوضح لنا أن أهل 
الإيمان بإيمانهم قد ينجون من أمراض فتاكة» وهذا الادعاء برز نتيجة 
لدراسات وأبحاث نشرت في مجلة الجلطة الدماغية ()5!0)» حسب وكالة 
الأنباء العالمية (رويترز) في 2/16 / 2007 وجاء فيها: 

دالاس: لطالما جادل المتدينون بأن قوة الإيمان و الدعاء يمكن أن يسهما 
في شفاء المرض. والآن تشير دراسة أجريت في روما إلى أن الإيمان قد 
يساعد الناس على التعافي من السكة الدماغية. وأفاد تقرير تشر أمس 
في دورية (ستروك) أن الدراسة تشيرإلى أنذجرعة روحية قوية 
بوسعها تخفيف الضغط العاطفي المرتبط بالعقبات في التعافي من السكتة 
الدماغية. 

وأجرى الباحثون في مركز سان رفائيل بيسانا لإعادة التأهيل في العاصمة 
الإيطالية روما مقابلات مع 132 شخصا نجوا من السكتة الدماغية بشأن 
معتقداتهم الدينية ومدى تعلقهم بالقيم الروحية. وكان متوسط عمر عينة 
الدراسة 72 عاماً. وقال الدكتور سالفاتور جياكنتو رئيس إدارة إعادة التأهيل 
بالمركز: «تتزايد احتمالات تلقي المتدينين النشطاء في مجتمعاتهم لدعم 
حارج من معطو جين وهذا الدج الاجتماعي يشعرهح بالاهتمام بهم والحب 


قبساتملميغ|| و | 
| | منالقران وادئئة 


والتقدير. وبالتالي فإن الإحساس بمساندة الآخرين والخلفية الإيمانية تجعل 
المرضى يشعرون أنهم ليسوا وحدهم». 

ربما يظن المرء من أن الإيمان الذي أتحدث عنه إنما هو شيء خيالي لا دور 
له... لذا كان علي لزاما ان أبرهن علميا تاثير قوة الفكر على الجسم و كالآتي: 
يقول الدكتور أحمد توفيق”: 

(قبل عدة سنوات قام أستاذ جامعي من جامعة بيل بتجربة يظهر فيها قوة 
الفكر على الجسم. فجعل شاباً يستلقي على مقعد متوازن في مختبره. ثم 
اشار لشاب - الذي كان اخصائي رياضيات - أن يفكر في مسألة حسابية معقدة 
وأن يحاول حلها عقلياً. 

عندما بدأ الشاب التفكير العميق . مال المقعد إلى الجانب الذي يركز عليه 
رأس الشاب. وهذا من جراء ثقل الدم الذي سرى إلى الدماغ بكمية كبيرة 
بحيث مال الميزان. ثم أشار للشاب أن يفكر بالركض» حيث كان هذا الشاب 
لاعب كرة. وعندما بدأ الشاب التفكير بالركض مع الكرة» مال القبان إلى 
الجهة التي بها قدمي الشاب وأطرافه. فالدم أصبح يسير بيسر إلى هذه 
الأعضاء. 

وبسؤال الشاب أن يعيد قراءة جدول الضرب رقم 9» أصبح الميل في جهة 
الرأس أكثر مما كان وهو يستعيد جدول الضرب رقم 5 (لكون جدول الضرب 
رقم (9) أكثر تعقيداً من جدول الضرب رقم (5)» مما أدى إلى تدفق دم أكثر 
إلى الرأس في الحالة الأولى - أي جدول رقم 9-). 

لقد وجد البروفسور أن مركز الجاذبية في جسم الرجل كان ينتقل بمجرد 


(3) الشفاء الذاتي بقوة عقلك الباطنء بتصرف» ص: 108 109» 2005 


قبسا مدمتع || 32 | 
| | من انران وتە 


تغيير تفكير هذا الشاب» بدون أن يحرك أي عضل من جسمه. فالدم يسري 
بحرية أكبر من جهة إلى أخرى بمجرد تغيير الفكر والصور الذهنية. فهنا قوة 
بالإمكان بالقصد والاختيار استعمالها. 

وإن وظائف الجسم من هضم» وتمثيل غذائي» ودورة دموية» وتخلص من 
الفضلات» يمكن التأثير فيها ساباً أو إيجاباً بواسطة الأحوال العقليةء وأن 
جميع الوظائف الجسمية التي باتصال مستمر مع الجهاز العصبي» يمكن أن 
تساعد أو يمنع عملها بواسطة الأفكار التي نفكر بها. 

وإن جميع الوظائف الحيوية التي لدينا مع أنها لا شعورية في عملهاء فهي 
دوماً وبعمق متأثرة بقوة أفكارنا الواعية. وهذا يعني أنك لست دائماً تحت 
رحمة المرض والعلل الصحية » وذلك لأنه بإمكانك توجيه طاقة أفكارك إلى أي 


جزء من جسمك والتأثير في وظائفه توازناً وحيوية. 

إذن أصبح الآن واضحاً من هذه التجربة الفريدة من نوعها أن لقوة التفكير 
تأثيراً واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار على الجسم» فبمجرد تفكير 
الشاب بالركض مع الكرة مال القبان إلى الجهة التي بها قدما الشاب» وفي 
الواقع أن الشاب لم بحرك أي طرف من أطرافه بينما التفكير الذي هو ظاهرة 
معنوية كان له الدور الفاعل في سريان الدم في الأطراف وأدى بذلك إلى 
ميلان القبان إلى قدمي الشاب وباقي أطرافه. 

إذن باسطاعة المرء أن يبعث الإيمان يإرادته ووعيه ليتدفق من مستوى عقله 
الظاهر إلى مستوى عقله الباطن ومنه إلى الوظائف الحيوية اللاشعورية في 
داخله من الأحشاء الباطنية وما تحتويه من أعضاء... هذه إذن هي قوة الإيمان 


وتأثیرهاء إذن هل من مُنکر؟!! 


نظرات في آیات بینات؛ 


ما قاله المفرون: 

يقول صاحب التفسير الواضح محمد محمود حجازي في ج3 / الصفحة 
3: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وإعلاء كلمته وإسعاد الوطن 
وأهله كمثل حبّة نبنت سبع سيقان» في كل ساق سنبلة» وفي كل سنبلة مغةٌ 
حبةء وذلك يكون في أخصب أرض» وأجود تربة» وأحسن بذر» ولا غرابة في 
ذلك فهذا القمح والأرز تنبت الحبة فيه هذا القدر. 

وهذا تصوير وتمثيل للمضاعفة والإضافة في الزيادة والأجر» يضاعف هذه 
المضاعفة أو أكثر منها لمن يشاء» إذ هو الواسع الفضل الغني الكريم العليم 
بکل شيء. 

ويقول البيضاوي في تفسيره ج1 الصفحة 60 أي: مشل نفقتهم كمثل حبة 
أو مثلهم كمل باذر حبة . على حذف المضاف . أنبتت سبع سنابل» في 
كل سنبلة م حبةء أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب كما بسند 
إلى الأرض والماء» والمبت على الحقيقة هو اله والمعنى أنه يخرج منها 
ساق يتشعب منها سبع شُعب» لكل منها سنبلةً فيه ا مئه حبة» وهو تمل 
لا يقتضي وقوعه» وقد يكون في الذرة والدخن وفي الأراضي المغلة» 
والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء بفضله على حسب المنفق 
من إخلاصه ونعمه» ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير 
الفشواب» والله واسع لايضيق ما يتفضل به من الزيادة» عليم بنيّة المنفق 
وقدر إنفاقه. 

ويقول سيد قطب: في (في ظلال القرآن) ج3 الصفحة 448: 


قبساتعدمية|| یو | 
أ | من القرآنوالسئئة 


وکل لن بشو انوھ ن سیل اہ کنل حب أن سح سكي 
ف کل شر یائ عو اله بتنيف لن يتا واه و يدي 
اقَرة: 261] 

(إن المعنى الذهني للتعبير إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى 
سبعمائة حبة! أما المشهد الحي الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا 
وأجمل؛ وأكثر استجاشة للمشاعر» وتأثيراً في الضمائر.. إِنه مشهد الحياة 
النامية. مشهد الطبيعة الحية» مشهد الزرعة الواهبة» ثم مشهد العجيبة في 
عالم النبات: العود الذي يحمل سبع سنابل. والسنبلة التي تحوي مئة حبة! 

وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل 
والعطاء. إنه لا يعطي بل يأخذ؛ وإِنه لاينقص بل يزاد.. وتمضي موجة العطاء 
والنماء في طريقها. تضاعف المشاعر التي استجاشهامشهد الزرع 
والحصيلة... إن الله يضاعف لمن يشاء. يضاعف بلا عدة ولا حساب. 


يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده؛ ومن رحمته التي لا يعرف أحدٌ 
مداها: 

.وا وَس ل4 دبر: 247 

واسع .. لايضيق عطاوه» ولا يكف ولا ينضب. عليم.. يعلم بالنوايا 
ویثیب علیها» ولا تخفى عليه خافية؟. 

ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه الله في 
الدنيا والآخرة لمن يشاء؟. 

وقبل أن أبين رأيي في الشطر الثاني من الآية أود أن أبيّن المعنى اللغوي 
(للتضاعف): 

في قاموس المحيط 3/ 170 يقال لك: ضعْمُه يريدون مليهء وثلاثة أمثال» 


قبساڈعلمتع|| رو | 
أ || من انرا واسنئة 


لأنه زيادة غير محصورة. ويقول الشيخ أحمد الحملاوي في كتاب (شذا 
العرف في فن الصرف) الصفحة 41: يأتي (فاعَل) بمعنى قعل المضعّف) 
للتكثير» كضاعفت الشيء وضعفه. ويأتي (فاعل) للمعاني الآتية: 

1 المشاركة والمفاعلة. 

2 - المبالغة والتكثير» على غرار ماهو موجود في صيغه (فعل) كقولهم: 

ضاعفت الأجرء أي كثرت أضعافه» ويقال: ناعمه الله أي أكثر النعمة 
له. 

هذا ولم يتقصَ الحجازي والبيضاوي وسيد قطب - جزاهم الله خيراً - 
المعنى العلمي الدقيق للمضاعفة أي: اعتبروا الحبة الواحدة التي تنبت سيع 
سنابل» في كل سنبلة 100 حبة؛ أي أن (700) حبة يمكن أن تنتج من حبة 
واحدة» ولكن لم يبينوا المعنى العلمي لقوله تعالى: .وله سلف لمن 
لمن سء ااتر:: 261 لعدم بلوغ التقدم العلمي في زمانهم إلى ما عليه 
الآن» كما أن البيضاوي جزاء الله خيراً يقول: (وهو تمثيلٌ لايقتضي وقوعه)» 
لکته وقع بفضل الله ورحمته. 

أخي القارئ الكريم: سبحان الله» إن القرآن يتحدث عن زيادة الإنتاج الذي 
لا يمكن تحديده إلى يوم القيامة. إن وسائل الإنتاج المختلفة في يومنا هذا 
كتحسين الإنتاج أو اختيار أصناف جيدة بالاعتماد على الهندسة الوراثية أدت 
إلى زيادة الإنتاج. 

فلنفتش أخي القارئ العزيزعمًا وصل إليه العلم الحديث من زيادة الإنتاج 
لا سيما في الحنطة الناعمةء ونتابع ما ذكره الأستاذ عبد الحميد يونس في كتابه 
(محاصيل الحبوب) المؤلف سنة 1987: وهو أن صنف مكسسيباك من الحنطة 


قبساتعلمية | 38 | : 
1 من القرآن والسْئة 


الناعمة على سيبل المثال لا الحصر - تتصف سنابلها بآتها طويلة وتحمل من 
25-7 سنيبلة (السنبلة الواحدة تحمل منيبلات) وفي كل سنبلة توجد 
خمسة أزهار خصبةء أي: تحتوي السنبلة الواحدة على 85 حبة أي: (17×5) 
إلى 125 حبةء أي (25×5). ومن المعروف أن صنف المكمياك قد تتح 
كقفزة كمية كبيرة وذلك بتهجين سلالات مكيكة وباكستانية» وقبل 
اكتشاف هذا الصنف كان عدد الحبوب أقل كثيراً في السنابل من العدد 
ا رى 

إذاً أخي القارئ: لقد فاق الإنتاج مثة حبة» وبلغ 125 حبة على ضوء ما 
سلف» ولا أشك في أن عدد الحبات في القرن القادم أو القرون القادمة قد 
تصل إلى أضعاف مضاعفة. 

أخي: من يتصور قبل أكثر من 1400 سئة أن يجتاز الإنتاج إلى أكثر من مثة 
حبة في السنبلة الواحدةء أليس من قال هذا يعلم غيب السلوات والأرض؟ 
وإلا فهل كان في زمن الرسول ية طرق لتحسين الإنتاج» أو تطبيق الانقخاب 
المتمر ثم الحصول على محاصيل محسنة» حيث كان الإنسان قديماً يعتمد 
على زراعة قطعة أرض مناسبة تنقج غلّة تكفي عائلة أو تزيد عنها قليلاًء ولكن 
زيادة السكان أدت إلى ظهور مشكلة نقص المحاصيل الزراعية وعدم كفايتها 
للاستهلاك» وأدى ذلك إلى حدوث مجاعات عامة في الصين والهند 
وأفريقيا.. إلى آخره. وقد استخدمت في العصور الحديثة طرق شتى طبقت 
فيها مفاهيم علم الوراثة لإنتاج نباتات بكميات وافرة لسد الحاجات المتزايدة» 
واعجباً كيف لم يسمعوا الرسول ب وهو يتلو هذه الآية » ثم يوقنوا بأن هذا 
المثال حق .. ثم إن ما قاله الباري حول المضاعفة الإنتاجية مفتوح حتى لو زاد 


فاد وو 
| من ندران واسننة 


الإنتاج عن 1 إلى 1000 حبة» وإلى آخره من الأرقام» وهذا هو المعنى اللغوي 
لكلمة التضاعف في اللغة العربية. 

ويبدو لي آنه عندما يقول الباري : 

.٠وك‏ لوف لمن ياء (انتز:: 261) قد يشمل هذا التضاعف فضلاً 
عن عدد البذور زيادة مستوى البروتين أي زيادة وزن الحبة. فانظر أخي فإن ما 
يجري الآن في الدول المتقدمة هو أمور تخدم هذه الآية حيث تنقل التغيرات 
الجينية إلى داخل الخلاياء حاملة للميزات الخاصة» مفصلة على القياس»ء 
وهذه الميزات يمكن أن تكون عامة كتحسين النوعية البروتينية للبذور» وزيادة 
مستوى البروتين في النباتات الرعوية» ومن تلكم الميزات أيضاً عقم النبتة 
المذكرة وإصلاح الخصوبة» والتحول الكيميائي (كتحول النتروجين إلى 
الأمونيا)» ومقاومة الأمراض والحشرات والجفاف والسيول والملح والمعادن 
(وخاصة الرصاص والألمنيو م)» ومبيدات الأعشاب» ومبيدات الهوام» 
وتحسن تثبيت الكاربون بالتر كيب الضوئي» والاستجابة للأسمدة وتحمل البرد 
وغير ذلك. كل هذه المميزات تفسّر قوله تعالى: ...وَل بُسليف لمن كا 
1 6 بالوسائل العلمية في عصرنا الحاضر.. وما يُدريك ما سيحدث 
بعد مثات السنين من تقدم علمي في هذا المجال» علماً بان بعض هذه 
الميزات معقدة (متعددة الجينات)؛ أي أن بعض الميزات يحتاج إلى التعامل 
مع عدة جينات لامع جين واحد» و تتطلب عملا شاقاً قبل إمكان تحديد موقعها 
الجيني» ويعتقد أن يتعامل بعضها الآخر نتيجة جين واحد» ويمكن تحقيقها في 
أمل قريب. لهذا فإن جهوداً كبيرة قد بذلت لعزل جين تحمل مبيدات 
الأعشاب وإدخاله في النباتات لتصبح هذه النباتات أقل تأثراً بالمبيدات 


قبساڈملمنة || وې 


| || ماران رست 


العشبية غير الاصطفائية . إن هذه المهمة ذات النتائج الاجتماعية والاقتصادية 
الكبيرة عقدت العزم على إنجازها مختبرات عديدة صناعية وجامعية» ويجب 
لإنجاحها توجيه الجهود نحو نظام جديد لنواقل التحويل النباتي. 
انظر أخي: فاله جعل حب العلم منذ خلق الإنسان في قلوب العلماء 
ليبذلوا قصارى جهودهم لإثبات ماجاء به الباري في آياته لخدمة البشرية. 
عزیزي القارئ: لا أدري هل کان محمد ب يعلم الغیب؟ هل کان يعلم عن 
الجينات شيئ إن لم يكن ذلك من عند ربنا؟ 


التوكل على الله وكيمياء جسم الإنسان 


ويحتوي على المبحث التالي: 


-عشت في جنة الله. 


قبساتعلمية | 43 
| | من انقران والسشتّة 


الإيحاء كما يقول الدكتور أحمد عزت راجح في كتاب (الأمراض النفسية 
والعقلية): «هو العملية التي يؤثر بها شخص في آخر تأثيراً مباشراً؛ فيجعله 
فكرة أو اعتقاداًء وذلك دون مناقشة أو أمر أو قسر. والقابلية 


للإيحاء هي مَل الآراء والأفكار والاعتقادات دون نقد أو مناقشة أو تمحيص» 
خاصة إذا كانت صادرة من شخص ذي نفوذء وهي حالة من الاعتماد النفسي 
على شخص آخر» وجوهر العلاج بالإيحاء هو غرس فكرة أو اعتقاد أو استثارة 
شعور في نفس المريض الموحى إليه». ويستخدم العلاج بالإيحاء في حال 
يقظة المريض» والإيحاء في هذه الحالة يكون مصدره شخص آخر» أو يكون 
(إيحاءٌ ذاتياً) حين يكون مصدره الشخص نفسه. 

فالإيحاء هو ذلك التأثير النفسي الذي تنقل به تخييلات من أعمال الموحي 
كالطبيب أو أي شخص آخر يثق به الموحى إليه. وعلى سبيل المثال لنفرض 
أن طفلاً ما يخشى من الظلام فيوحي إليه الطبيب بكلماته المؤثرة في وعي 
الطفل لإزالة حالة التخيلات السسلبية أو المعاكسة كالخوف من الظلام ليزيله 
عنه» ويقول الدكتور أمين رويحة بصدد هذه الحالة لدى الأطفال: 

«لمعالجة طفل مصاب (بمركب الخوف من الظلمة) بالإيحاء المقنع نعطيه 
(دواءٌ منوماً) ونقول له - كلمات الإيحاء - إن هذا القرص الذي بلعته الآن» 
سيزيل (خوفك من المكوث في الظلمة)؛ وهذا ما سيحدث بكل تأكيد إذا 
شعرت بعد تناول القرص بتعب في جسمك» وبعد قليل يبدأ مفعول القرص 
المنوم» ويبدأ الطفل بالشعور بشقل وتعب في جسمه. 

وعلى أثر ذلك يبدأ ترابط أفكار عند الطفل كالآتي: تقول أفكار الطفل 


ف | 
لنفسها قد ظهر التعب في الجسم وتحقق ما قاله الطبيب مسبقاًء وكذلك قال 
الطبيب: إن القرص سيزيل خوفي من الظلمة» فما دام الشق الأول من أقواله 
قد تحقق فعلاًء فلا بد للشق الثاني منها أن يتحقتق أيضاً. فالدواء هنا (أطلق 
عليه إيحائية) أو تمويهية. 

ويدعى الدواء أيضاً بحبوب الغفل (٥ا٤۶1۹)ء‏ وتحتوي حبوب الغفل أو 
كبسولاتها على مادة عديمة التأثير طبياً. وقد اعتبرت هذه الحبوب من الأسرار 
الطببة الغامضة. فهي لا تحتوي على أي علاج طبي يمكن أن يشفي. ومع 
ذلك» فعندما تعطى هذه الحبوب إلى مجموعة الضبط (صuهإع‏ اهContr(‏ 
لحجربة فاعلية دواء جديد» فإن المجموعة التي تأخذ هذه الحبوب الزائفة 
تظهر دائماً تحسناً وشفاء وأحياناً يعادل المجموعة التي تأخذ المستحضر 
الطبي. 

يقول الدكتور أحمد توفيق ": 

«من أسهل الأمور علينا الآن أن نصدق المعالجة القديمة» التي كانت عدتها 
الخروع والمنقوعات والتعاويذء لم يكن لها من القوة الشفائية» ما كان ينسب 
إليها. وننسى أن الطب في الأزمنة القديمة لم يكن يمتلك في جعبته العقاقير 
الشافية الموجودة الآن. لذلك فإن من الظلم تخطئة المعالجين القدامى » لأنهم 
كانوا يقدمون لمرضاهم مواد وأشياء كانوا هم يرونهاء ويراها المرضى أنفسهم 
شافية. وننسی فوق هذا أن كثيراً من الأدوية في يومنا هذاء ووسائل العلاج 
العصرية التي تقوم في المتشفيات والعيادات التي تعتمد أرقى الوسائل 
التكنولوجيةء لا تعدو كونها مزيجاً من التصديق والسحر والشعائر الطبية. 


(4) د أحمد نوفيق: الشفاء الذاتي بقوة عقالك الباطنء 2005ء ص: 130. 


قبساتعسنةا| يى | : 
|| من اران واستقة 


إن المعالجة الطبية حالياً هي أميل إلى العلمء وأن الأدوية العصرية لا تطرح 
في الأسواق إلا بعد مرورها بسلسلة من التجارب الشاقة للتأكد من مفعولها. 
ومع ذلك فإن بعض الخبراء الطبيين يقدرون بأن نسبة قليلة من الأدوية التي 
تقدم روتينيأًء قد تحدنى إلى 20/ فقط» هي أدوية مرت فعلاً بدراسات 
واختبارات معمقة. وما يزال الأطباء والمرضى على السواء» يعزون قوة شفائية 
لبعض الحبوب والمعالجات النفسية والتدابير الجراحية الخالية من أي 
مفعول شفاثي في الواقع . 

وقد يكون مفعول الدواء الغغل هائلاً و خارقاً أحياناً. على سبيل المثال» ما 
حدث في أواخر الخمسينات من القرن الماضي» حيث أن آلافاً من المرضى 
بالذبحة - ألم صدري ناشىئ عن عدم وصول كمية كافية من الدم إلى القلب - 
أخضعوا لعمليات جراحية القصد منها على ما كان يعتقد زيادة حجم الدم 
الواصل إلى عضلة القلب. وقد كانت المعالجة ذات تأثير ملفت للنظرء إذ أن 
نسبة عالية من المرضى وصلت إلى 90/ قد وجدوا راحة من مرضهم بعدما 
حَفّت أعراضهم» غير أن بعض جراحي القلب كانوا ينظرون بعين الشك إلى 
هذه العملية (ربط الشدي الشرياني الباطني (Intemal mammary artery‏ 
(0 اعا وقرروا إلقاء نظرة أدق . 

وقد أجروا هذه العملية بتمامها على عدد من المرضىء وأجروا عملية 
(مزورة) على عدد آخر منهم» أي أنهم أحدثوا شقا صدرياً على هؤلاء ولكنهم 
لم يمضوا إلى أبعد من ذلك. فماذا كانت نتيجة هذه التجربة؟ 76 من المرضى 
الذين جروا العملية بتمامها تحسنت أحوالهم. أما الذين أجريت لهم العملية 
المزورة فقد كانت نسبة التحسن لديهم 100/. 


قبساتمىمية || 4 | 
| |أ من درتت 


بالطبع ليست كل المعالجات العمل بمثل هذا القدر من المفعول. وهناك 
أنواع من الأعراض أكثر من أمراض أخرى تأثيراً بالمعالجات العُفل» ولكن 
قدر بأنه بالنسبة لطائفة واسعة من الأمراض (الألم» ارتفاع ضغط الدم» تصلب 
المفصل الرئوي» الربو» السعال) و أنواع شتى سواهاء فإن بين 40-30 من 
المرضى بهاء يلقون راحة كبيرة عن طريقة المعالجات الغفل وحدهاء و في 
بعض الحالات المرضية قد ترتفع نسبة التحصن إلى 60 - 70./ عن طريق 
المعالجات الغفل. 

وأكدت بعض الأبحاث والدراسات أن الأدوية الغفل أو الدواء الإيحائي أو 
التأثير الإيحائي يمكن أن يكون لها أيضاً تأثير على اضطرابات نفسانية معينة. 
على أية حال إذا أردت أن تتعلم المزيد عن هذه الأدوية الغفل» فعليك بقراءة 
كتاب الدكتور أحمد توفيق في المصدر السالف الذكر. 

هذا كما أن لظهور تأثير الإيحاء شروطاً منها: 

1 . شخصية الطبيب (الموحي): لا يخفى علينا بأن الكلمات التي 
يلقيها الطبيب لها الفعل الأقوى» بيد أنه في الوقت نفسه فإن 
لشخصية الطبيب وصفاته وحركاته وملبسه دوراً في ضمان مفعولية 
الإيحاء. 


2 . شخصية المريض (الموحى إليه): يجب أن يكون الإيحاء متناسباً مع 
شخصية المريض» ولا شك أن إيحاء الطبيب يجب أن يختلف من 
مريض لآخرء ولبيان ذلك مثلاً يختلف الإيحاء إلى رجل مثقف عن 
رجل غير مثقف» فالإیحاء یجب أن لا یکون منهجیاً لثطبیقه بشکل واحد 
أو بصورة واحدة على الأفراد المختلفين» بل يجب أن يتنوع الإيحاء 


فیساف سنن | 47 a)‏ 
بتنوع الأشخاص» فتكون الثقافة العالية في كثير من الحالات» إن لم 
يكن في جميعهاء عقبة للاستجابة إلى إيحاء الطبيب . 

هذا واعلم أن الطبيب ربما يساعدك للشفاء في مرضك وفقاً لما تتطلبه في 
حالة من الحالات» أمَّا الذي يتولى عملية الشفاء العجية الغامضة» فهو 
الطبيب الذاتي الموجود في كيان كل إنسان» ويجب أن لا يخفى علينا بان 
الإنسان مكون من عنصرين اثنين هما المادة وأقصد بها الجسد» والروح. علماً 

بان الشفاء الحق والتام هو من عند الله تعالى . 
وغالباً ما يذهب الطبيب لعلاج العنصر الأول متناسياً العمنصر الثاني إن لم 
يكن الأول هو الأهم من الثاني وهو الروح «النفس؟. فالدواء الذي يوصف 
من قبل الطبيب ليس إلا مادة» ولكن هذه الوصفة لا تعالج إلا العنصر الأول 
وهو المادةء أي أن الطبيب قد أهمل في هذه الحالة» المكون الثاني» وهو 
الناحية الإيمانية والقلبية والنفية للمريض» فإذا قارنت ما يصفه الطبيب 
المريضينَ اثتين دواءً موحياً لأحدهما بكلمات معسولة بالشفاء دون الآخرء 
فالتتيجة لاريب فيها سيكون شفاء الموحى إليه بالكلمات المعسولة الشافية 
أفضل من الآخر» وربما بكثير.. ففي هذه الحالة قد عالج الطبيب العنصرين 
اللذين يتكون منهما الإنسان. هذا وقد أثبت علماء النفس من الأطباء بأن إيحاء 
الطبيب إلى المريض بالشفاء سيعجًّل بالشفاء» وهناك أمثلة كثيرة في هذا 
المجال.. وقد ذكرت مثالاً وهو الطفل الذي كان يخاف من الظلام. ولسنا 
متناسين ماكان يصفه الأطباء للمرضى من أدوية وحبوب تمثيلية ونفسية 
وتخيّلية» ولكتها كثيراً ما كانت تشفي المريض» فأطباء اليوم يعلمون ما لهذه 
الأدوية من تأثيرات في حالة المريض؛ كتعديل سرعة نبضات قلبه» أو شفاء 


قبساتعلمية | | 

| رورت 
آلام المعدة أو القرحة أو غيرها من الأمراض» ولكن العلماء يحاولون اليو م أن 
يعرفوا التأثير الحقيقي لهذه الأدوية على كيمياء الجسم. 

إن بعض العلماء بدأوا يعترفون بحدوث معجزات طبية باستخدام هذه 
الأدويهء كما أطلقوا عليها أيضاً اسم تأثير نظائر الأدوية؛ فالأمل والإيمان 
والثقة» من العناصر الرئيسية في مثل هذه الأدوية» وهي تستطيع في أحيان 
كثيرة إحداث تغيبر في كيمياء الجسم» أو تَعَدَلَ سير أعنف الأمراض.. هذا 
وللإيحاء دور لا يستهان به في تحسين الحالة الصحية أو الإساءة إليها؛ كما أن 
الوسيلة لاستخدام الأدوية الإيحائية قد تكون بسيطة جداً كحقنة مليئة بماء 
مالح» أو كحبة معْلّمة بشيء من السكر (وإن لم يكونا دوائين حقيقيين) أو 
كالرجاء فقط» ثم إن الأدوية التمويهية» قد تقضي على الاضطرابات العصية 
أحياناًء فعلى سبيل المثال فقد عمد أحد الأطباء إلى إعطاء دواء لمعالجة حالة 
التقيؤ لامرأة حامل تشكو من الغثيان والتقيؤ قاثلاً لها: أن هذا الدواء هو علاج 
لحالتها هذه» فسرعان ما أحست المرأة بالارتياح. وكذلك أعطيت مريضة 
مصابة بداء الفصام حبة مغلفة بالسكر إيهاماً لها بأنها دواء جديد رائع وحاسم» 
فسرعان ما توقف قلق المرأة واضطرابها (إذن فالوهم يكفي لوقف المرض 
وأعراضه أو تخفيفهما في كثير من الأحيان) ثم استقرت في النهاية على حبتين 
يوميا فقط للمحافظة على استقرار حالتها. 

فهناك أمغلة أخرى كتبت في مجلة الجيل (1982) الصفحة 22 بعنوان: 
القوة السحرية للدواء الوهمي» بقلم لورنس شيري» حيث يعامك ما للإيحاء 
من تأثير في الإنسان: فقد عمد طبيبان من جامعة كاليفورنيا إلى تجربة للتعرف 
على حقيقة عمل الدواء التمويهي» فأبلغ الطبيبان متطوعين لاقتلاع أضراس 


E O اقيشاتء‎ 

|| من اندرا تة 
(سن) العقل وأعطوا مسكنات لتهدئة الألم من غير تحديد نوع المسكنات 
التي كانت (مورفينا) لبعض» ومحلولاً ملحياً لبعض الآخر» وخفف الألم 
فعلاًعن ثلث الذين حقنوا بالمحلول الملحي» ثم حقن أفراد هذا الثلث بدواء 
النال وكسون ١1×0١‏ المضاد لتأثير الأفيون» وسرعان ما عاد الألم» لأن دواء 
النالوکسون أوقف إفراز مواد تسمی بالاندورفینات («نطم۲٥۵«ع)‏ وهي في 
الحقيقة ناقلات عصبية 


ية )NNeurotransmitter peptides)‏ والبيبتيد عبارة 


عن مجموعة من الحوامض الأمينية وهي موجودة في أنسجة المخ» 
(الحامض الأميني عبارة عن الوحدة الأساسية لتركيب البروتينات) كما 
تدعى الأندورفينات أيضاً بالأفيونات البيبتيسية» لأن طريقة تأثيرها تشابه 
طريقة المورفين والأفيونات الأخرى» وإنها تتواجد عادة بكميات قليلة 
جداً في كل من الفقاريات (كالإنسان والحيوانات الفقرية الأخرى) 
واللافقريات» وسوف أشرح لك عزيزي القارئ تركيب هذه المركبات 
بصورة واضحة. والآن لأعود بك مرة أخرى إلى تجربة الطيين بعد 
عرض بسيط للأفيونات البيبتيدية وأقول: أن هذه المواد الأفيونية في 
المخ أفرزت (نتيجة للإيحاء) وقامت بتقلي ل الألم وإيقافه وذلك نتيجة 
لدور هذه الموادفي الجهاز العصبي وتقليل الإحساس بالألم 
وإزالته. 

فقال الطبيبيان: إن وقف الشعور بالألم عند الذين حقنوا بالمحلول 
الملحي يعود إلى تزايد إفراز الأندورفينات بعد هذا الحقن. ومن هنا يمكن 
أن نقول عزيزي القارئ إن لهذا العلاج التمويهي علاقة فعلية بكيمياء 
الدماغ. 
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| || من ندران وسنت 


إن هذا الكشف يشير سؤالاً وهو: لماذا استجاب ثلث الذين حقنوا 
بالمحلول لهذا الدواء التمويهي فقط؟ ولماذا لم يستجب الجميع لمثل هذا 
العلاج التمويهي؟ 

قد تكون لنوعية الشخص المحدد علاقة بالاستجابة للدواء» أو تكون لثقته 
بالآخرین واعتماده عليهم لمساعدته صلة بذلك. 

ومن رأي هؤلاء الأطباء النفسانيين أن الشخص القابل للتأثر بالآخرين هو 
الذي تفعل فيه العقاقير التمويهية فعلها الشافي» إذن إن هذا يعني أن تقبل 
الغرد للتأثر بالآخرين (أي تقبل الإيحاء) هو مفتاح لتأثير العقل على الجسم 
تأثیراً ای 
حالة الموت المفاجى لشخص ما في حالة صحية جيدة (بعيدة عن أي 
مرض) بعد أن قام بعمل مایخرق فيه محرماً أو شيشا يتذكر به لتقليد اجتماعي 


بيا مفيداً من هذه الناحية» أو تأثيراً سلبياً من ناحية أخرى» كما في 


معين» يرى بعض الباحثين» أن مثل هذا الموت المفاجى الذي يمتجيب 
لأجزاء في الدماغ تتصل بالفكر والعاطفةء وهاكم إخواني القراء أنقل 
لكم قصة رجل من قبيلة آلماووري في زيلاند الجديدة أصيب بارتعاشات 
عنيفة» ثم توفي بعد ساعات قليلة» حين علم أنه أكل دجاجة برية وهو ولد 
يجهل أنهامحرمة على غير البالغين. وكان من شأن هذا الاستعداد 
الملحوظ للاستجابة بالمعتقدات والإيحاءات بمثل هذه الصورة المأساوية 
أن اقتنع الحديد من الباحثين بأننا قابلون بدون شك للتأثير بالأدوية الوهمية 
وحتى أنهم اعتبروا أن ذلك جزء من تكويننا الجيني كمخلوقات بشرية يظهر 
في الوقت الملائم. فالآن اسأل نفسك وقل: هل أصيب ذلك الشخص بطلقة 
أو سكينة؟ فالجواب: كلاء ولكن الاعتقاد بمبدإ أودى بحياته. 


قېساڭمىمتقا| ي | 
|| من انان واسئئة 


والجديد في موضوعي الآن هو إيجاد علاقة بين ما أصبو إليه وبين ما ذكر 
حول الإيحاء من قبل علماء النفس وهي كالآتي: 

إذا دققنا النظر في تعريف العلماء للإيحاء: (بأنه تقبل الآراء والأفكار 
والاعتقادات دون نقد أو مناقشة أو تمحيص» خاصة إذا كانت صادرة من 
شخص ذي نفوة). 

والآن أليس هذا التعريف سيقارب ما أعرّفه لك؟ 

حيث أقول: 

الإيمان: هو أن قبل ما قاله لك الحق من آیات » وتتوکُل علیه» وتؤمن أنه 
ييسّر لك أمورك وشفاءك وإنقاذك من مصائب الدنياء لترضی به رباًدون جدل 
أو شك ؛ فقبولك لهذه الأمور ليس من شخص دنيوي ذي نفوذ (كما عرفه 
علماء النفس) بل إنها مقدرة من خالقك الذي بيده أنفس المتنفذين في الدنياء 
وترضى بالله في سرائك وضرائك. وهل تعارضني في هذا التعريف؟ عندما 
أقول لك أن هذا الإيمان مع اليح والذكر والدعاء أفضل من الإيحاء الذي 
نحن بصدده وفق أقوى تعريف للعلماء له» لأن تقبّلك للأفكار » والرضا بقضاء 
اله » وليس قرار أو وحي شخص دنيوي ذي نفوذ. فإذا كان الوحي طبيباً أو 
شخصاً ذا نفوذ يثق به الموحى إليه» له ذلك التأثير الكيمياوي الذي اكتشفه 
العلماء في أواسط المبعينات» فما بالك بأد 
الحب»: وقد قال فقي كتابه المظيم ع أقرق لحب € وحار : 0ه 
فما العمل إذا كنت تلهم نفسك بأن لك خالقاً قد وعدك بأن يستجيب دعاءك» 
وهو خالتق الأطباء وخالق العلم ؟ وهو الشافي للقلب الذي هو منبع إرادتك» 
وهو ما يعرفه العالم الفاضل الدكتور عبد الله مصطفى الهرشمي في كتابه: 


إله تدعوه وتؤمن به وتحبه اشد 
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| من انرا راستگة 


(معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي) الصفحة (277) المنشور سنة 
3 بأنه: (قوة روحانية لطيفة ذات مره لها الإرادة ولها التأثير البليغ في 
القوتين الأخريين (الفكر والنفس)» وأيضاً تختص بمعقولات لا تصلها 
القوتان الأخريان. ومظهر ارتباطهما بجسد الإنسان هو العضو الصنوبري 
الجسماني الموجود في تجويف الصدر والمسمى باسم «القلب» عينه). 
انظر: فان هذا التعريف يطابق تماماً ما قاله بعض الأطباء حول سبب الموت 
المفاجى بآنه اضطراب كهربائي في خفقان القلب الذي يستجيب لأجزاء في 
الدماغ تتصل بالفكر والعاطفة.فمَوّضل أمرك إلى الله» واجعل قلبك له ذاكرا» 
فهو خالقه ويعلم كيف يشفيه» وهو بذلك يقوي لديك الرجاء في الشفاء؛ إذ 
أن لهذا الذكر والت وکل على الله تأثیراً بیناً على الدماغ - کیمیائه ‏ حيث يحقّه 
على إفراز المواد التي َكَرَت سابغاً وهي الأندورفینات (5« نط م00 ۸ع)» 
وبدرجة أكثر بكثير مما لو اعتمد الإنسان على الأطباء أو الأشخاص ذوي 
النفوذء واعلم أن الدعاء لاينحصر في رفع الأيادي إلى السماء بل هو إنابة 
القلوب إلى الله» وبوذي أن أوجه إلى القارئ الكريم سؤالاًء وأقول فيه: إذا 
سلّمت نفسك إلى رجل مرموق المكانة في الدنياء وأصبحت دخيلاً عنده فماذا 
يفعل لك هذا الرجل؟ وماذا باستطاعته أن يفعل؟ فإنه بدون شك يعمل لك كل 
ما في وسعه من مساعدة أو ما شابه ذلك.. والآن عد معي إلى ذكر الله. فكيف 
إذا سمت نفسك لرب العالمين خالقك وخالق السموات والأرض.. فإن 
تفويض الأمر إلى الله والإيمان بولايته للمؤمنين له تأثير كيميائي خلقه الله في 
أجسامنا. فالإنسان الذي يؤمن بخالقه العظيم وبكونه مقتدراً » ويتوكل عليه 
عند إصابته بمرض أو مشكلة» فكل هذه الأمور تجعل قلب هذا الإنسان 


s3 ڪڪ‎ 


| من القران والسْنّة 


المؤمن بخالقه يطمئن» فالقلب بدوره يؤثر وينقل هذه التأثيرات إلى القوتين 
الآخريين وهما الفكر والنفس وبذلك يصلحهماء ويعيش صاحبهما سعيداً 
نتيجة لإفراز تلك المواد التي سميناها الأندور رفینات (ک«اط م۲٥۵‏ ۴)» حیث تم 
التأكد من أن للأندورفينات تأثيراً لإزالة الآلام ومهدئة للجهاز العصبي» وتقلل 
الإحساس بالتوتر» هذا وقد ذكر في کتاب ٥4‏ 4«1ا|8r‏ aلءمهاءرEc‏ مجلد 4 
الصفحة 491 سنة 1986: إن الأندورفينات تؤثر على مراكز الإحساس باللذة 
المتواجدة في المخ وتزيدهاء أي تزيد اللذات» واللذة هنا يقصد بها جميع 
أنواع اللذة كلذة الشرب والأكل والجئس.. إلخ. 

وما زالت تلك المواد تزيد الإحساس باللذة فإنها بذلك تهدئ وتريح المرء» 
وفيما يلي النص الإنكليزي: 


Endorphin, any of a group of opiate protenis with pain-releiving 
properites that are found naturally in the brain. The main substances 
identified as endorphins include the enkephalins, beta-endorphin and 
dynorphin, all discovered in the 1970’s. Endorphins are distributed in 
charachteristic patterns throughout the nervous system, with beta- 
endorphin fund almost entirely in the pituitary gland. 

Endorphins have been found to be clearly involved in the regulation 
of pain; even the analgesic effects of acupuncture treatments may be 
attributable to them. Such substances are also believed to have some 
relation to appetite control, the release of sex hormones through the 
pituitary, and the adverse effects of shock. There is strong evidance 
that endorphins are connected with “Pleasure centers” in the brain. 
Knoweledge about the behaviour of the endorphins and their receptors 
in the brain has implications for the treatment of opiate addictions and 
chronic pain disorders. 
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والنفس هي القوة الدافعة إلى التخيّلات السلبيّة أو البائسة عند المريض» 
وكأن هذه الصفة للنفس هي الأمَارة بالسوء التي تجعل المريض في دوامة 
القلق» فإذا ما أصلحنا قلوبتا أصلحنا النفس والفكر فينا.. لكن السؤال الذي 
يتبادر إلى الإنسان هو كيف نحيي قلوبنا ونقويها ؟ فالجواب إذا فوضنا أمرنا 
لخالقنا بالعقة التامة والإيمان بالله العزيز الرحيم» فسيكون للقلب منزلة عالية 
بين سائر قوى الشخص» فاذكر الله» وتوكل عليه» فإنه قادر على أن يقضي على 
شر النفس التي توسوس إليك؛ وبذلك سيزول عنك الألم والحزن» ويطمئن 
قلبك بذکره» فصدق الله عندما قال: «والرین اموا ونين لوهم پذگر 
1 ڪر ن طن اقرب [الزعد: 28] ٠‏ 

والقلب يوجه الفكر لأن يعقل ويتصرف» ولا يستسلم للتخيّلات السلبية؛ 
وبذلك فالفكر يستنبط ويصل إلى ماهو الصواب إذا وجهته بإرادتك القوية 
توجیهاً صحیحاء متوکلاً على اله. 

والحمد لله الذي جعل رابطاً بين الدعاء والتو كل على الله والإيمان به (وهي 
كلها تجعل المؤمن يرضى عن خالقه)ء وبين ما يحدث في الجسم من إفرازات 
لمواد كيميائية التي هو خالقها ويعلم بها. وأو أن أذكر لك بهذه المناسبة بعض 
الآيات لنظلع على ما قاله الحق: 

ھۆ.. ول اله ویون (ابراهیم: 12] » .ومن ب 
فهر سيچ دسدق: ۵ ۰ .إن أ ميب لمو دد 
ای اله یکن عَبَدَم دتر: 56 » وقال أيضا: ...ومن بتو ڪل عل 
لَه إت اله عير ڪيم الانتل: وه» أي: عزیز لا يذل من استجار 
به» ولا یضیع من لاذ باکرامه» والتجاأ إلى رحمته؛ وحکیم یدبر آمرمن توکل 
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عليه. وذكر في الأثر : «أوحى الله إلى داود عليه السلام» يا داودٌ» ما من عبد 
يهتصم بي دون خلقي فتكي ده السموات والأرضٌ إلا جعلت له مخرجأه 
ویقول اله : ودا سات اوی عق فإ رب اجيب دوه الدَلع 
إا دعا «ايعر: 186] . ألا تكفينا هذه الآيات لنتوکل کلیاً على اله؟ ولیکن 
في علمك بأن التوسل والدعاء إلى الله تعالى ليسا مجرد كلمات» بل إتهما 
أمران عظيمان يحتاجان إلى خلو القلب من جميع ما في الدنيا ما أمكن » 
وتتضرع إلى الله » وتنسى مشاغلك وتجعلها ذليلة أمام خالقك؛ وربما يقول 
البعض متا: إنني أدعو ربي أن يرزقني مثلاً 1000 دينار...إلخ» فهذا الأمر 
يمكن أن تحصل عليه بسعيك وراء لقمة العيش» فالدنيا دار الأسباب» ولو كان 
الرزق بدون سعي وكدح لم يكن بالإمكان استمرار الحياة والحصول على 
حاجیاتها من ملبس ومشرب» فإذا کان كل ما تطلبه من الدنانير يعطيك بدون 
عمل.. فلم يكن من الضروري أبداً العمل والسعي في الحصول على لقمة 
العيش. فعليك أن تسعى لأمورك الدنيويةء وتطلب من الله تعالى أن يبارك 
والآن وبعد هذا العرض الواضح لتأثير الإيمان باه العظيم في إراحة الناحية 

النفسية والقلبيةء وإزالة الألم» والشعور بالراحة نتيجة لحث إفراز 
الأندورفينات» فماذا يقول الإنسان الذي لم يكن يعلم هذا النوع من التأثيرات 
الباطنية على المخ» وكانت تدعي بالماديات البحتة» أليس عليه أن يغير اعتقاده 
بعد أن علم ما للوعظ والذكر (والتي لايمكن لمسها باليد ولا ترى بالعين › ولا 
تحال في المخبر» ولا يمكن فصلها بأعقد أجهزة متقدمة وأرقاها) ذلك التأثير 
الذي يؤثر به على واحد من أشرف الأجهزة وأعقدها في جسم الإنسان (وهو 
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| من الران والسئئة 
الدماغ)؛ ويحتّه على إفراز مواد تم كشفها مؤخراً. فالدعاء ليس هراء ولا إلقاء 
كلمات في الهواء» واعتقاد الداعي بقبول دعائه من قبل مولاه سيؤثر في کيمياء 
دماغه ویریحه ویزیل عنه الألم. 

هذا وقد لوحظ بأنه عند حقن الأفيونات المخية (التي سميناها 
بالأندورفينات) في الإنسان أو الحيوان فن تأثيراتها تشبه المورفين في 
مفعولهاء علماً بان تلك الأفيونات المخية هي أفيونات داخلية في جسم 
الإنسان» وقد لايسبّب حالة الإدمان التي يسببها المورفين إذا استخدمت 
الأفيونات المخية للتهدئة. ولكن المورفين يؤدي إلى الإدمان» وله تأثيرات 
سيثة جداً على الإنسان» أخي القارئ: اعبد ربك واشكره كثيرأًء فماذا يحل بنا 
لو کان في جسمنامورفين كالذي يستخرج من نبات الخشخاش؟ .. إن وجود 
المورفين في الخارج في النبات» دليل على أننا وكل شيء من خلق إله خبير 
بكل العلم في الكون . 

لقد تم فصل الأفيونات المخية من السائل المخي الشوكي» وتم التأكد من 
وجود الأندورفينات في الجهاز العصبي للفقاريات» وإنّها تؤثر فينا بطريقة 
المورفين نفسها. 

وممًا سبق ذكره يظهر أن هناك في أجسامنا ما يشبه الأفيونات المخية تفرز 
عند الحاجة معتمدة على الناحية النفسية للشخص,» فالذي يتوكل على ربه 
ویرضی بکل ما يصيبه من خير ويصبر على الشر فإنه مرتاح البال» بحيث أن 
جسمه خلق بشكل يَعْلَمهُ خالقه؛ فعلمه الخالق بشكل مبرمج ودقيق كيف 
يتصرف وكيف يتوكل ليعيش براحة نفسية تامة هادئاً مطمئناً. فالأفيونات 
المخية تفرز لكي تهدئناء وجُعل ذلك الإفراز مرتبطاً بقوة الإيمان؛ قإذا دعا 
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المؤمن ربه وعلم بأنه بيده الشفاء على الرغم من استخدامه للأدوية التي 
أوصانا بها الله ورسوله المصطفى ية فإنه ميشفى أو تتغير حالته الصحية نحو 

الأحسن بكثير بالشكل الذي لايمكن تصوره في كثير من الأحيان. 

عندما يقول الباري: هإ...أذْعُون أَسَكَجِب لكر اعا : ٠)60‏ فهذا قول 
صادق لامحالة فإنه من خالق عظيم» فإذا وقرَ ذلك في نفسك فالألم من 
أمراضك ومصائبك سيزول أو على الأقل سيُخفف (فهذا متوقف على قوة 
إيمانك). فهناك كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تهيئ المؤمن 
وتحقَّه وتوجهه لنتوكل على الباري في السراء والضراء» ومن هذه الآيات: 
هومن بول على آله فهو حسم (الشلدق: 3 . 

فالمقصود هنا بالتوكل توكلاً مطلقاً في كل أمور الحياة. فالذي يتوكل على 
ربه ویعتبر الشفاء بیده سیشفی فعلاً من ألمه ومرضه وقلقه» وکما قلت هذا 


لايعني أن نستغني عن الأدوية لأن الباري هداناء ورسوله الكريم 5ل أوصانا 
باستعمالهاء لكّه كما قلت إن نصف الشفاء في الإلهام الذي تحدثت عنه كثيراً: 
(وهو الإيحاء إلى النفس بأن الله سيشفيه) فقد خلق الله في أجسامنا مواد 
كيميائية تريحنا وتهدئنا وتزيل عنا الألم والحزن (بتلك المواد البيبتيدية التي 
ذکرناها سابقاً): ...وخی کل سیر مدر قرب (الشرقاد: 2 . 

فالمؤمن حين يذ کر في نفسه الله فلذلك تأثیر قوي على صحته وعافیته وحل 
مشاکله وسعادته» ولا يقل تأثیره عن الدواء الذي أمر به الباري ورسوله کة. 
هذا وإن أحدث علم وهو الطب النفسي يبشر بمبادئ الدين» لماذا؟ لأن أطباء 
النفس يدركون أن الإيمان القوي» والتمسك بالدين» وعبادة الله كفيلة بأن 
تقهر القلق والخوف والتوتر العصبي» وأن تشفي أكثر الأمراض حدة» نعم إن 
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أطباء النفس يدركون هذا الحق دون شك. وقد قال الدكتور (أ.أ.بريل) وهو 
عالم غربي: (إِن المرء المتدين حقاً لاإيعاني قط مرضاً نفسيا). 

ولا يخفى علينا أن الإفرازات المخية السابقة الذكر توجد في جميع البخر 
(المسلم وغير المسلم)» إلا أن المسام بإيمانه الراسخ بآيات ربه وأحاديث 
رسوله ب في هذا المجال سیکون له نصیب کبیر منها في شفائه» وإنه لمن 
البديهي بأن إيحاء غير المسلم بعقيدة محرفة أيضاً له تأثير ماء إلا أنه لاإيضاهي 
ذلك التأثير الذي يفعل في مؤمن راسخ الإيمان» لأن هذا التأثير في قلب 
المؤمن هو تأثير نفسي وواقعي أيضاً لأن الله يستجيب له في كل وقت» فهل 
من منكر لذلك؟ !..وما دعا اکر سل الزعد: 14] . 

وفي هذا المجال أود أن أنقل لك مقالة لترى ماذا يعمل التو كل والإيمان بالله 
في نفسية الإنسان وقلبه» فكاتب المقالة هو كاتب أمريكي يدعى ب «ر.ڦ.س 
بودلي؟ ال8 .۸.۷.0 وعنوان المقالة: عشت في جنة الله» ذَكَرَه ديل 
كارنيجي في كتابه (دع القلتق وابدأً الحياة) الصفحة 351 ولقد أدهش هذا 
الكاتب الغربي ما رآه في الصحراء العربية وقصته هي: 


عشت في جنة اله 
بقلم ر.ف.س. بودلي 
مؤلف كتاب (رياح على الصحراء)" و(الرسول 5) 
وأربعة عشر كتاباً آخر 
(في عام 1918 وليت ظهري للعالم الذي عرفته طيلة حياتي» ويممت 
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شطر أفريقيا الشمالية الغربية؛ حيث عشت بين الأعراب في الصحراء» 
وقضيت هناك سبعة أعوام» أتقنت خلالها لغة البدوء وكنت أرتدي زيهم» 
وآكل من طعامهم» وأتخذ مظاهرهم في الحياة» وغدوت مثلهم أمتلك أغناماًء 
وأنام كما ينامون في الخيام» وقد تعمَقت في دراسة الإسلام» حتى أنني ألّفت 
كتاباً عن محمد ية عنوانه (الرسول ة)ء وقد كانت تلك الأعوام السبعة 
التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام» 
والاطمئنان» والرضا بالحياة. 

وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق» فهم بوصفهم 
مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر» وقد ساعدهم هنذا الإيمان على العيش في 
أمان» وأخذ الحياة مأخذاً سهلاً هينً. فهم لايتعجّاون أمرأًء ولا يلقون بأنفسهم 
بين براثن الهم قلقاً على أمر» إهم يؤمنون بأن (ماقُدر يكون)» وأن الفرد منهم 
لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه 
الكارثة مكتوفي الأيدي» كلا. 

ودعني أضرب لك مثلاً لما أعنيه: هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال 
الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط»› ورمت بها وادي (الرون) في 
فرنساء وكانت العاصفة حارة جدًاء وأحسست كأن شعر رأسي يتزعزع من 
منابته لفرط وطأة الحرء وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون» 
ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاً؛ فقد هروا أكتافهم» وقالوا كلمتهم المأثورة: 
(قفناءمکتوب). 

لكنهم ما إن مرت العاصفةء حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير» فذبحوا 
صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتهاء ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب 


قبساتعدمية | < 
| من اتراق واد 


نحو الماء» فعلوا هذا کله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شکوى» 
قال رئيس القبيلة الشيخ: (لم نفقد الشيء الكثير» فقد كنا خليقين بأن نفقد كل 
شيء» ولكن حمدا لله وشكراًء فإن لدينا نحو أربعين في المائة من ماشيتنا» وفي 
استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد). 

وثمة حادثة أخرى.. فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوماً فانفجر أحد 
الإطارات» وكان الساثق قد نسي استحضار إطار احتياطي» وتولاني الغضب› 
وانتابني القلق والهم» وسألت صحبي من الأعراب: «ماذا عسى أن نفعل؟» 
فذكروني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي فتيلاًء بل هو خليق أن يدفع 
الإنسان إلى الطيش والحمق»ء ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على 
ثلاث إطارات ليس إلاء لكنّها ما لبشت أن كفت عن السير» وعلمت أن البنتزين 
قد نفد» وهنالك أيضألم تشر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب» ولا فارقهم 
هدوءهم» بل مضوا يذرعون الطريق سيراً على الأقدام وهم يترنمون 
بالغناء!. 

قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب الرحلء 
أن الملتاثين» ومرضى النفوس» والسكيرين» الذين تحفل بهم أمريكا وأوروباء 
ماهم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساساً لها. 

إنني لم أعان شيعا من القلق قط » وأنا أعيش في الصحراء» بل هنالك في 
جنة الله» وجدت المكينة» والقناعة» والرضاء وكثيرون من الناس يهزؤون 
بالجبرية التي يؤمن بها الأعراب» ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدر. 

ولكن من يدري؟ فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة فإني إذ أعود 
بذاكرتي إلى الوراء..وأستعرض حياتي» أرى جلياً أنها كانت تتشكل في 


یدن 61 1 


من القرآن والسئئة 


فترات متباعدة تبعاً لحوادث تطرأ عليهاء ولم تكن قط في الحسبان» أو مما 
أستطيع له دفعاًء والعرب يطلقون على هذا اللون من الحوادث اسم (قدر) أو 
(قسمة) أو (قضاء الله)» وسمه أنت ماشئت. 

وخلاصة القول إذني بعد انقضاء سبعة عشر عاماً على مغادرتي الصحراء» 
ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله» فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي 
فيها بالهدوء والامتثال» والسكينةء ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من 
العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير!). 

وأنا بعد هذه القصة التي كُبَّت بيد أمريكيةء أكتب لك قصة حقة عشتها في 
الخمسينات مع والدي فإنها قصة تبهر العقل وتقشعر لها القلوب.. وهذه 
القصة تدور حول عالم ديني كبير لم يشهد التأريخ الإسلامي المعاصر إلا قليلاً 
من أمثاله؛ وهو سماحة العلامة الشيخ مصطفى أبوبكر النقشبندي» وكان من 
العلماء المبرزين في مديئة أربيل بكوردستان العراق» ولا أبالغ لو قلت حتى 
في عمو م العراق أيضاً. 


أمَّا قصته فتنحصر في الآتي: 

كان على هذا العالم أن تجرى له عملية جراحية في البطن (الفتق)» وقد 
استدعى جراحين لإجراء تلك العملية آنذاك» أحدهما طبيب أرمني الأصلء 
والآخر هو الدكتور عثمان حاجي أحمد آغاء وهو شخصية معروفة في مدينة 
أربيل. فكالعادة أراد الطبيبان تخدير العالم الشيخ مصطفى » حيث رفض العالم 
عملية التخدير وقال لهم: ماذا تريدون مني؟ ألا تريدون أن لا أتحرك أثناء 
إجراء العملية؟ فأجابه الطبيب الأرمني: كيف؟ فرة حضرة الشيخ قائلاً له بكل 
لطف واحترام: يا دكتور أليس المطلوب متي أن لا أتحرك؟ فأجابه الطبيب: 
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نعم. فقال له حضرة الشيخ: ابدأ بالعماية " فإذا لم أكن كما تريدون» فحينعذ 
خدروني» واقتنع الطبيبان بكلام هذا العالم الفاضلء فبداً الطبيبان بإجراء 
العملية» وشُمّت البطن» فلم يتحرك الشيخ أبداً.. حتى وصل الأمر إلى أن 
الشيخ كان يكت لهم أثناء إجراء العملية ويبتسم» حيث تعجب هذان الطبيبان 
بهذا الأمر» فقال له الطبيب الأرمني: يا حضرة الشيخ لا تنكت فإنها تعيق 
العماية» وانتهت العملية بنجاح ودون أي تخدير لهذا العالم المؤمن باله 
ورسوله» فمع استغراب هذين الطيين لهذا الأمر» ومع الإعجاب الكبير 
واللامتناهي بادر الطبيب الأرمني بتقبيل يد هذا العالم وقال: أرجو منك الدعاء 
فقط . 

وبعد انتهاء العماية زار والدي هذا العالم الجليلء وتحدث معه قائلاً: كيف 
إمتنعت عن عملية التخدير أثناء إجراء هذ" العملية الجراحية المؤلمة؟ وكيف 
تحمّت تلك الآلام؟ انظر أخي القارئ إلى هذا الجواب الذي كان قد بيّنه 
عالم مؤمن بالله إیماناً حقاً» وکان من المتوکلین على الله حق توكله قائلاً: لو 
قبلت التخدير لنزلت عن درجتي الإيمانية والعلميةء فإني عزمت أن لا تنقطع 
صلتي مع ذكر الله حتى لسويعات أو أقل منهاء أمّا عن تحمل الآلام» فأجاب 
فضصيلته قائلاً: إن هذا الجسد هو خالقه فإذا توكلت عليه فكيف أشعر بالألم؟ 

ألا تكفيك هذه القصة الواقعية التي عشتها وعاصرتها شخصياً؟ فهذا العالم 
هو المثل الأمثل الذي ينطبق عليه كل ما يدور حول الموضوع من التأئيرات 
التي ذكرتها سابقاًء فأين العلم في مثل هذه الظاهرة العجيبة؟ أين مادة التخدير 
هنا؟ وأين الإبر الصينية؟ وأين الأعصاب الحساسة هنا لسكين الطبيب؟ وأين 
تلك الأعصاب عند خياطة الجرح بالإبرة؟ أنا لا أريد أن أذكر هنا شيئاً عمًا يقو م 


قبساتملمية || وى 
| من الضرآن والسة 


به السحرة والآخرون» أو رجال التنويم المغناطيممي؛ فأنا ذكرت هذه القصة 
ولم تكن الوسيلة عند هذا العالم الرباني (بكل معنى الكلمة) إلا التوكل على 
الله وحده» وهذا هو موضوع البحث. فأنا بهذه القصة أتحدى جميع العلماء 
والأساتذة والأطباء والعباقرة ذوي الاختصاصات الأخرى أن يجروا مثل هذه 
العملية.. وإن أجريت عملية جراحية لأي واحد منهم لا يؤمن هذا الإيمان ولا 
يتو كل على ربّه ذلك التوكل» فلا محال أن نسمع صياحه وعياطه عن بعد 
کیلومتر.. 

فهل نحن متوکلون على ربنا؟.. وماذا يحدث لنا إذا ما أصابتنا مصيبة 
بسيطة؟.. غير تلك العملية الجراحية الكبرى.. ماذا نقول؟ وماذا نعمل؟.. 
فقد جمعت لك أمثلة كثيرة من آناس غربيّين وشرقيين» ألا يكفيك هذا؟.. فلا 
أظنَ أن هناك حاجة لذكر المزيد.. فتو كل العالم الفاضل على خالقه جعل مخه 
یستجیب لاإفراز الناقلات العصة (الأندورفينات) لتزيل عنه أشد الألم في 


جسد اللإنسان. 

هذا وقد وجدت في كتابي هذا فرصة أن أربط بين الإيمان وتأثيراته العلمية 
التي قد لم يتطرق إليهما أحد من قبل» - فيما وقفت عليه - إّني في الحق عند 
تواجدي في ألمانيا الغربية في السبعينات وإلى سنة 1980 كنت أتعجب من 
أطباء الغرب إذ كان أكثرهم - إن لم يكن جميعهم - يصارحون المريض 
المصاب بمرض عضال كالسرطان أو القلب.. وأحياناً كانوا يصارحون 
المرضى بالقول إّك لا تعيش أكثر من كذا عام» وكنت أرى المريض ينهار في 
الحال وتسوء حالته» فكان من الواجب على الأطباء دمج الكلمات المعسولة 
بالشفاء وبث الأمل في نفس المريض» إذ يخفى على هؤلاء الأطباء دور تقوية 


_ قبساةمىمية|| ڕى | 
| || من اهران والسنّد 

الإرادة والإيحاء» وربما تقول وتسأل: هل يجوز من الناحية الحلمية أن يسلّى 
المريض؟ فان الغاية هي إفادة المريض» وهنا ستكون النية هي الأهم» فعندما 
تقول للمريض: ستطيب إن شاء الله» فإنك ستعطي للمريض أملاً يؤثر في كيانه 
وتفاعلات جسمه» كما ذكر آنفاء وإني سأوافيك بأحسن المراجع للإجابة على 
سؤالي آنف الذكر: حول ملاطفة المريض» وهو حديث رسولنا الكريم ية في 
علاج المرضى بتطيب نفوسهم وتقوية قلوبهم» كر ذلك في الطب النبوي 
لابن قيم الجوزية: 

روی ابن ماجه (في سننه) من حدیث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)» 
قال: قال رسول الله #: «إذا دخلتم على المريض» فقوا له في الأجل» 
فن ذلك لا يرد شيئأًء وهو يطيّب نفس المريض*. 

وفي هذا الحديث نوع شريف جداً من أنواع العلاج» وهو الإرشاد إلى ما 
يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة» وتتعش به القوةه 
وينبعث به الحا الغريزي» فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية 
تأثير الطبيب. 

وتفریح نفس المریض» وتطییب قلبه» وإدخال ما یسره علیه» له تأثیر عجیب 
في شفاء علّته وخفتهاء فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك» فتساعد الطبيعة على 
دفع المؤذي» وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى: تنتعش قواهم بعيادة من 
يحبونهم» ویعظمونهم ء ورؤیتهم لهم» ولطفهم بهم » ومکالمتهم إیاهم » وهذا 
(6) أخرجه الترمذي في الطب وابن ماجه في الجنائزء ومعنى (فتفسوا له في الأجل) أي: وعو له وأطموء في 


طول اذهبو احزنه فيمايتعاق بأجله» بأن تقولوا: لا بأس» طهو ر» إن في ذلك تتفي لما هو فيه من الكرب 
وطمانيئة لقلبه. 


قيتعت | 65 | 
| منادهران والستة 


أحد فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم» فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: 
نوع يرجع إلى المريض» ونوع يعود على العائدء ونوع يعود على أهل 
المريض» ونوع يعود على العامة. 

وقد تقدم في هدیه 5ة أنه کان یسال المریض عن شکواه» وکیف یجده؟» 
ویسأله عما یشتهیه» ویضع يده على جبهته» وربما وضعها بین ثدیيه» ويدعو 
له» ویصف له ما ینفعه في علته» وربما توضاً وصب على المریض من وضوئه» 
وربما کان یقول للمریض: دلا باس طهورٌ إن شاء ال۰ وهذا من کمال 
اللطف» وحسن العلاج والتدبير. 

هذا هو حديث الرسول ب الذي تحدث به قبل أكثر من (1400) سنة 
يؤكد ويتحدث عن أشياء أو أمور يثبتها العلم في يومنا هذا . 

انظر: فإن ما قاله الرسول ## تلطيف للمريض يؤثر في كيمياء المخ» هذا ولا 
ننسى أن الرقية نوع من الدعاء إلى المريض. فكيف علينا أن ننسى الآيات 
التي ذكرها لنا ربنا: ٠.3‏ شف دور قور موم ¶ (ترتة: 114 . 

وقال أيضاً: ...وشقا* لما ف ألصدّورٍ# ابُرنس: 57] » فشفاء لما في 
الصدور يشمل الأمراض الجسدية والنفسية والصدرية (أي كل ما نسميه 
الأمراض النفسية). 

عد معي عزيزي إلى علاج المصائب وحزنها فيكفي أن يحدّث المصاب 
a emg‏ 
وور لبر #ه لَب إدآ متهم مُمِببةٌ ية لوا 
E‏ وبك عَم صلَوت من رهم وة روبك هم لدد 
157-15( . وفي (المسند) عنه ك أنه قال: «ما من أحاد تصيبة 


و 
رچعوں 


(7) آخرجه البخاري. 


قبساتمدمية || يى | 
|| مناعران وة 


مصيبة فيقول: إنا ف وإنا إليه راجعُودًء اللهم أجُرزني في مصيبحي» 
انلف لي خبرأمنهاء إلا أجاره اله في مصيبته» وأخلَّف له خيراً 
منها»". حيث يقول صاحب كتاب الطب النبوي صفحة (141-140): 

(وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب» وأتفعه له في عاجلته وآجلتهء فإنها 
تنضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلّى عن مصيته. 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك ل عز وجل حقيقةء وقد جعله عند العبد 
عارية» فإذا أخذه منه» فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير» وأيضاً فإنه 
ن: عدم قبله» وعدم بعده» وملك العبد له متعة معارة في زمن 


تیا که ی الاج ادعو س کی روا هو 
هو الذي یحفظه من الآفات بعد وجوده» ولا بېقي عليه وجوده» فليس له فيه 
تأثير» ولا ملك حقيقي» وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور 
المنهي» لا تصرف الملاك» ولهذا لايباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر 
مالكه الحقيقي. 

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يُخْلفٌ 
الدنيا وراء ظهره» و يجيء «يأتي» ربه فرداً» كما خلقه أوّل مرة» بلا أهل ولا مال 
ولا عشيرة» ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما حوله 
ونهایته» فکیف یفرح بموجود» أو یأسی على مفقود» ففکره في مبدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الداء» ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أحطأه لم يكن ليضيبه. قال تعالى:ا صاب 


يکم لل ن ڪس ين مل کن تاها إن دنك على 


() أخرجه الإمام أحمد ومسلم في الجنائز. 


فی الأرض ا و 


e. ڪڪ‎ 


| من الران راستتة 


َه َر د کیا اوا عل ما تک وا تَقَرَخرأباً اڪ وان کک 
و 


ب میب کل تال َر 4 (الحديد: 23-2 . 

ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به» فيجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو أفضل 
منه» واذخر له إن صبر ورضي -ما هو أعظم من فوات تلك المصية بأضعاف 
مضاعفة» وأله لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 

وفي الصحيحين: أن التبي ب كان عرد بعض أهله» يمسح بيده اليمنى» 
ويقول: «اللهم رب الناس» آذمَّب الباس» واشف أنت الشافي» لا شفاءً إلا 
شفاوف هتفاء لا يغادز سما فقي هذه الرقبة رتل إلى اف بكمال رة 
وكمال رحمته بالشفاء» وأنه وحده الشافي» وأنه لا شفاء إلا شفاؤه» فتضمنت 
التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. 

فإذا كنت مؤْمناً بآياته إيماناً مطلقاً إن تلك الآيات تريحك إراحة تامة بشكل 
لايوصف ببيان ولا ينطق بلسان» وإِن ذلك سیؤثر دون شك على کيمياء 
جسمك» فآمن يا أخي بتلك الآيات والأحاديث النبويةء فإن الله خلقناء ويعلم 
كيف يطيبنا.. وكيف يشفيناء فتطمئن نفوسنا التي تؤثر في مواد أجسامنا. . 
فبذلك تهدأ وتسكن؛ فالهدوء والطمأنينة لايمكن أن يحصل عليهما كثير من 
الناس ومنهم الأغنياء ولو بملايين الدولارات» ولكن يحصل عليهما المؤمن 
بدون مقابل. 

فالتلاحم بين الغنائيات الروح والجزيئات والذرات ارتباط لايمكن 
تجزئتهما أبداً. 

فالروح لم يدرك في مكان .. وكتقريب له الفكرة في من يفكر» والخاطر في 
نفس من يُلهم » والثقة في نفس المؤمن» لا سبيل للحسن إلى إدراك شيء من 


تلكم الأمور» مع آنها لها أثر في حياة صاحبها: فهي التي تصنع له تاریخه» 
وتوجهه لرسم خطوط منهاجه» وقد یکو ن لها الفضل في تحویل حیاته من حالٍ 
إلى حال. شلوك عن اروج مل آلروح ین مر ر وما اور يِن ليو 
إل فيد السراء: 85]. وجسم الإنسان كالة محكمة مصممة بدقة متناهيةء 
فيها هندسة وإحكام» فيها جمال وكمال.. هلق 
[التين: 4] . وهذا هو سر تميّز حياة البشر» شیا سیل لے لمت تر 
ولکته موجود» وهو ما يتمیز به الإنسان على الحيوان وسائر المخلوقات. هذا 
الشيء الخفي هو الروح التي يرى البعض أنها خالدة مخلدة .. وهي التي 
تنفصل بالموت كمرادف أو مقارب للنفس التي ذكرت في القرآن حين 
تتوفی . .وقد وهبنا الله هذا الفضل» ونفخ في آدم من روحه» فکان لاحنسان إلى 
جانب بشريته؛ روح تعود عليه بكل خصائص الحياة البشرية.. 

وثمة سؤال أوجهه للقارئ: هل يستسلم المرء لمرض عضال صعب الشفاء 
وفيه هذه الروح ؟ فلاطيب وظيفة يؤديها في مداواة مرضك» ولك وظيفة 
تؤديها في مقاومة يأسك وقنوطك» وبذلك تناهض ميول النفس التي تتراكم في 
مثل هذا الوضع ... فاملاً نفسك بالخير» فمتى امتلأت استحال النفور أن يثبت 


وجوده» وكذلك استحال الخوف أن يرسّخ أقدامه. ففي الدين قوة حافزة» 
ويحقق لك أفضل شيء في الدنيا والآخرة؛ فالإيمان باه القادر على كل شيء 
يجعل فكرنا حقاً ونتسامح في بيعنا وشرائنا واقتضائنا» فيحب بعض المؤمنين 
بعضاً» ویتعارفون مع غیرهم .. 

فالإنسان لاإيرجع في استعداده إلى خصائص الطين والحمإ المسنون 
فحسب» بل يرجع كذلك إلى خصائص الروح الذي نفخه الله فيه. 


قبساتعلمية || 69 | 
أ | من القران وة 


هذا وربما يكشف لنا العلم في المستقبل القريب أو البعيد حقاً علمياً عن 
تركيبة الأفيونات الداخلية يفوق ما ذكرته؛ وتلك من آيات الأنفس .. 

والآن آن الأوان لبيان نبذة تأريخية عن الأندورفینات (ک«نط م۸0۲ ع) 
استفدت منها في كتاب صدر حديثاً بعنوان عبقرية الحياة الصفحة (304 _ 
5 للمؤلفين دافيد فيشلوك و أليزابيث انتيبي - ترجمة ميشيل خوري - سنة 
5 وکالاآتي: 

(في السبعينات أغنت فصيلة الهورمونات العصبية بأعضاء جدد ذات 
طبيعة غريبة هي مورفينات المخ. فَكَرّ منذ مدة طويلة أن مادامت الأفيونات 
كالمورفين والهيرويين تؤثر على المخ» فإن ذلك يعني وجود مستقبلات 
متعلقة بها في الخلايا المخية» وفي العام 1971 اقترح غولدستين في ستانقورد 
طريقة لإيجاد هذه المستقبلات التي تحددت بعد ذلك بقليل في جامعة 
هوبکنز من قبل سولومون سنيدر وكانداس برت» وفي كلية الطب في جامعة 
نيويورك في نفس الوقت تقريباً من قبل إريك سيمون» وفي جامعة أوبسالا من 
قبل لارس ترینوس. 

ولكن لماذا يحوي المخ مستقبلات المورفين والهيرويين؟ ألا يعني هذا أن 
المخ ينتج بالذات مواد كيميائية من نفس الطبيعة» وخاصة من بنية مماثلة؟ 
والحال أن جون هوغز وهائس كوسترليتز من جامعة أبردين في أسكوتلندة قد 
أعلنا في 2 أيار 1975 عن اكتشاف هذه المواد التي سمياها أنكفالين: (أي ما 
في الرأس). وفي العام 1976 كشف روجر غيومين عن مواد أخرى (ابنة عم) 
الأنكفالين سماها أندورفين: (المورفينات المتولدة داخلياً)» وفي العام 1979ء 


في اليابان» اکتشف کنجي کانغاوا وهيزيو کي ماتسوو من کلية طب ميزاياکي 


قيساتهلمية 1 70 ا 
ومازاوو إيغاراشي من معهد الطب في جامعة غونماماسمّوه (ألفا- 
نيوأندورفين) وهي شبيهة بالدينورفين (التي أطلق عليها هذا الاسم لقدرتها 
الكبيرة)ء وقد أعطاها هذا الاسم في كانون الأول من نفس السنة أفرام 
غولدستين الذي لاحظ نها ببتید کان قد حدده منذ نحو أربع سنوات. 

تكثفت الأبحاث عقب ذلك حول طلائع هذه المواد» واهتم فرق عديدة 
بهذا الموضوع: منهم سيد أودنفريد في معهد روش وشيغاتاوا ناكانيشي من 
جامعة کیوتو» وروبرت کریا من جننتش وإد هربرت ومیکائیل کومب من 
جامعة أورغون إلخ... إذ أن هذه النواقل العصية» من نوع خاص (نواقل 
عصبية مثبطة)ء التي تعمل أيضاً كهرمونات ترسل رسائلها إلى مسافات طويلة 
وأخرى قصيرة جداً تؤثر على الألم كما برهنت على ذلك تجارب متنوعة (منها 
تجارب غيومين)» وعلى آليات الإدمان (على المخدرات مثلاً) وتقدم إمكان 
تحرير مواد» بالطريق الكيميائي أو الحيوي» أكثر قدرة من المورفين أو 
الهيرويين» دون آثار ثانوية مؤذية؛ على ما يُوْمّل» عدا عن ذلك» فهذه المواد 
الأكثر قدرة بعشرات المرات من الهيرويين» قد وجدت في الأمعاء والمعدة 
والنخاع الشوكي ومناطق أخرى من الجسم وعند أجناس أخرى من الثدييات 
وغيرها من الفقاريات). 

وبعد هذه النبذة التأريخية الموجزة عن تلك المواد سأوافيك عزيزي 
القارئ: بالماهية الكيميائية لهذه المركبات ترجمتها من كتاب ءلM0‏ 
concept in biochemistry‏ الصفحة )79( ف4 zi Robert C. Bohinski‏ 
1983: 


«تختلق الأندورفينات في الفص الأوسط للغدة النخامية» ولقد اكتشف 
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اثنان منهما وهما يحتويان على خمسة أحماض أمينية» وتختلفان في الحامض 
الأميني فيكون في إحداهما الحامض الأميني الخامس هو ميتيونين 
)Methionine)‏ ويسمى بذلك میت إنکفالین "اام ة)«ء »)M۵۲(‏ والآخر یکون 
الحامض الأميني الخامس فيه هو عبارة عن الحامض الأميني ليوسين 
)Leci«۵(‏ لذا فیدعی ب(لیوإنکیفالین («اهطم 4ء (۵٥ا)ء‏ وبالرغم من هذا 
الاختلاف البدسيط بيهما فإن تأثير ال «ميت آنكافالين كمزيل لالام يكون أقوى 
بعشرين مرة من ال «ليوانكيفالين»» هذا علماً بأن خاصية تسكين الألم 
(اعاه«4) هو فعل من أفعال هذه المركبات البيبتيدية الأفيونية في الكائن 
الحي. كما أنه تم اكتشاف بيبتيدات أفيونية أخرى من المخ مثل دينورفين 
«iطDynorp‏ الحاوي على (13 حامضاً أمينياً)» وكذلك بيتاأندورفين - 8) 
(«نطمءمف«ء الحاوي على (31 حامضاً أمينياً) . علماً بأ الأفيو نات البيبتيدية 
تنشامن مركب كبير لايمتلك أي نشاط أفيوني فينشأ مغلا المركب بيقا 
إندورفين من مركب البيتاليبوتروبين (الحاوي على 91 حامضاً أمينياً) الذي لا 
يمتلك أي نشاط أفيوني. 

أخي القارئ: أسلم وجهك إلى الله» ولا تجادل بغير علم » فإننا لا زلنا في 
بداية الطريق» والله أعلم ما سيكتشفه العلم بعد قرن أو قرنين» فلا يُستبعد أبداً 
أن يكون العلم سبباً لدخول أناس كثيرين في هذا الدين والاستسلام له» من 
العلماء وغيرهم» كما هو الآن. 

وأخيراً أود أن أعلم القارئ الكريم بأنٌ الحشيش المهدئ الممنوع استعماله 
في كل دول العالم يختلف عن المواد المهدئة أي الأفيونات المخية المتكونة 
داخل جسم الإنسان» فشتان بينهما؛ فالحشيش يضعف المناعة ضد الأمراض 
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لتخريبه المستمر لكريات الدم البيضاءء كما أنه يحدث الأنيميا الحادة 
ويضعف الهورمونات الذكرية وأخصها التيستوستيرون مما يسبب العقم في 
كثير من الرجال» هذا مع فتكه بالرثة وإحداثه تغييرات سرطانية فيها. وأود أيضاً 
أن أنبه القارئ على نقطة مهمة وهي: إنك الآن تعرفت على ما أودع الله في 
جسمك من مرکبات کالأندورفینات وغیرها وتأثیراتهاء ولکن اعلم جیداً أن 
هذه المركبات لا تعمل إلا يإرادة الله» ولا يجوز مطلقاً أن نتسب فعل المواد إلى 
نفسها فقط» حتى أنه لا يستقيم أن نقول بأن الله قد جعل في المادة الغلانية 
الخاصية الفلانية» ثم تركها تعمل لوحدهاء واعلم جيداً بأنها لا تعمل إلا أن 
يشاء الله في آي زمان حصل ومکان حل. 


هدي الرسول باز في الرياضة وتقليل الوزن 


ويحتوي على المباحث التالية: 
-المقلمة. 

- المشي في أحاديث الرسول كل. 
الرماية وحديث الرسول ل . 

- ركوب الخيل وحديث الرسول 5ة 
-الرياضة وتقليل الوزن. 

الوزن والعقم. 

- الشحم والهرمونات. 

-السياحة وحديث الرسول ل. 
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المقدمة 

من الأفضل أن أبين للقارئ بعض المصطلحات الرياضية لكي يسهل عليه 
تصنيفها ومقارنتها مع الرياضة التي حثنا عليها الرسول 5ة 

من المهم جداً أن نغرق بين نوعين من التمارين: الأوكسجينية 
واللاأوكسجينية. 

فالرياضة الأوكسيجينية" مثل الركض لمسافة طويلةء الشدة في هذا النرع 
تكون دون القصوى؛ إذ في هذا النوع يهبط معامل التنفس أي نسبة ثاني 
أوكسيد الكربون في الزفير إلى الأ وكسجين المستهلك خلال الركض لمسافة 
طويلة؛ ففي هذا النوع من التمارين يحصل المرء على الطاقة نتيجة أكسدة 
الأحماض الدهنية الناتجة من تحلل الدهون واستهلاكهاء بعد نفاذ الكلو كوز 
المخزون في هذه الحالة تقوم العضلة بأكسدة الأحماض الدهنية الحرة 
وكذلك تزيد هنا كمية الكيتونات في الدم» والتي تنتج من التمشيل الغذائي 
للدهون في الكبد. 

وتستخدم الكيتونات بدورهاً أيضاً من قبل العضلات كمادة أولية بعد 
التقاطها من الدم» بهذا يتبين لنا أن الشحو م تذوب في التمارين الأوكسجينية 
أكثر منها في التمارين اللاأوكسيجينة التي أبينها لك فيما بعد إن شاء الله. 

وإذا أردت المزيد من المعرفة في أنواع الرياضة التي تقع ضمن التمارين 
الأوكسجينية فعليك بالرجوع إلى كتاب(طااة۴16 ع«اف«ةاء06٠ا)‏ طبع سنة 


Text Book of Biochemistry with clinical coorelation, page 593, 1993, prof. Thomas Delvin. (9) 
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2 صفحة 82. حيث يقول المؤلف: إن السباحة والمشي والركض 
وركوب الدراجة الهوائية والتزحلق على الجليد كلها تعد من التمارين 
الأوكسجينية» ويصف السباحة بأنّها تحسّن القوة والمقاومة» ويقول أيضاً: إن 
التمارين الأوكسجينية تعمل على تقوية القلب والرئة وتنشط الدورة الدموية» 
ويجب أن نعلم أن في هذا النوع من التمارين الشدة دون القصوى. 

أما التمارين اللا أوكجينية» أي: التمارين التي تكون فيها الحاجة 
للأوكسجين أثناء التمارين أكثر مما يتزود بها الإنسان» فخير مثال على هذا 
النوع من الرياضة هو الركض أو الجري السريع ورفع الأثقال؛ حيث تكون 
الشدة في هذه الأنواع من التمارين الرياضية في أقصاها (أي أقصى درجة من 
الشدة)؛ ففي هذا النوع من الرياضة يكون الحعاون بين أعضاء الجسم 
الداخلية لاإنسان قليلة جداً للاستجابة لهذا النوع من الرياضة» لأن عضلات 
الإنسان تعتمد في هذه الحالة على مخزونات غير دهنية ك(الكلايكوجين) 
و(الفوسفو كرياتين)» فهنا يتم تمويل العضلة بالطاقة من مادة أدينوسين ثلاڻي 
الفوسفات ويختصر ب (۸41۴)» فيعاد بثاء المركب بالذات داخل العضلات 
على حساب مادة (الفوسفوكرياتين)ء وتكون الأوعية الدموية في العضلات 
في هذا النوع من التمارين اللا أوكجينة في ضيق» وكأن العضلة هنا تكون 
مفصولة عن باقي أعضاء الجسم من حيث الحصول على الطاقة. 

والفرق بين التمارين الأوكىجينية والتمارين اللاأوكسجينية» هو أن 
التمارين الأوكسجينية أكثر إثارة للاهتمام. فالجسم عادة في حالته الغذاثية 
الجيدة لايخزن مايكفيه من الكلو كوز والكلايكو جين» ليوفر الطاقة التي يحتاج 
إليها عند الركض لمسافات طويلةء و كما قلنا فإ معامل التنفس تهبط خلال 
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الركض لمسافات طويلةء وهذا يشير إلى التحويل المتدرج في استعمال 
الأحماض الدهنية الحرة تدريجياً بنقصان خزائن الكل و كوز» وكما هو الحال 
في حالة الصوم» فالعضلة هنا تؤكسد الأحماض الدهنية مفضلاً ذلك على 
الكلوكوز لأن الحوامض الدهنية تتوفر للتمثيل الغذائي. 

فالتمارين الأوكمجينية تكون أكثر فائدة من التمارين اللاأوكسجينية من 
حيث التمشيل الغذائي. 


المشي في أحاديث الرسول ي 

أمّا بالنسبة للمشي» فلقد حتنا رسول الله 5 على المشي حيث روي عنه: 
«كل خطوة يخطوها أحدكمْ إلى الصلاة يُكب له بها حسنة ويُمحى عنةٌ 
بها سيئةه"". وهذا يدل على أن السعي إلى المساجد رياضة» فضلاً عن 
الثواب ومحو الخطايا. 

أخي القارئ: انظر إلى رحمة الخالق وعطف الرسول على المؤمئين! فائدة 
على فائدة.. رياضة.. وأجر» ومحو للسيئات» ما أفضل هذا الدين! أليس علينا 
أن نعاتب أنفسنا عندما نكون مقصرين تجاه ديننا الحنيف ووصايا رسولنا 
الحيب کار؟ 

انظر: كأن حديث الرسول ب يقول لنا: إذا خطوت فإن الله يعطيك أجراً 
قدره كذا وكذاء إضافة إلى جعلك إنساناً قوي البدن» صحيح الجسم: 
«فالمؤمن القوي خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي کل خير » 
كما روي عن الرسول کل... 


(10) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي اف عنه» وقال الألباني: حديث صحبح (الجامع الصغير) 4521. 


دیات | ا 
| || من دران والسئة 


سبحان الله ! يتنا الرسول ك على المشي» ويبشرنا بالأجر والثواب» ومع 
ذلك نغفل عن تنفیذه» بینما يقو م به غیرناء وا أسفاه» ألا فلیعلم كل مسام بأتنا 
نأثم على عدم امتثال أوامر الرسول ك ووصاياه . 

وإذا تصفحنا كتب السيرة يتبين لنا كيفية مشي الرسول ل حيث يصفه 
كتاب السيرة بأنه ب عندما كان يمشي» كان يخطو إلى الأمام بقوة وكأنه هبط 
بقدمه من مكان عال على الأرض» وهذا نص الرواية: (إنه إذا مشى ك تكفا 
كانم ينحط من صَبّب)" نكما يعني مشى إلى الأمام بقوة» ؤصيب معناه؛ 
مکانٌ عال. 

أخي القارئ: انظر من جهة أخرى إلى ما كتب حول المشي القوي في 
كتاب: (طالةء۴1 ع«نل«ماsهل«ا)‏ الموْلّف من قبل علماء الغرب 
المختصين”" إذ يقول أحدهم: إن التمارين الهوائية مثل المشي القوي أو 
النشط (ع«اkاهس‏ sدهعذ۷)‏ يعمل على تقوية القلب والرئة والدورة الدموية. 

أخي القارئ: انظر ثم تدبر فكأن ما فعله الرسول ية في المشي يترجم 
أحدث ما كتب عن المشي في الطب الرياضي في العصر الحديث».. ثم 
دعني لأقارن مشي الرسول ب الذي ذكرته آنفاً: إذ كان يرفع قدمه الشريف و 
يتركها كاملة على الأرض» أي كان يمس بقدمه الأرض مسا كاملا ابتداءً من 
العَقَب إلى الأصابع » مع ما كتبه البروفيسور الروسي المدعو (دمتري - 
دونسكوى)» وهو من أبرز خبراء الميكانيكا الحياتية في الاتحاد السوفيتي 
حیث قول" : 
(1) الرحيق المختوم المؤلف من قبل العلامة صني الرحمن المبا ر كفوري» سنة 1997 الصفحة: 498 وكذالك 

كتاب: الشمائل المحمدية: 32-8. 


(12) طبع 1982» ص83 
(13) الجديد في العلو م عن نام5 واككنولو جيا 1988ء المد (1) ص: 36ء 37. 
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(إن طريقة المشي الخاطشة تب لنامختلف أمراض العمود 
الفقري والغضاريف» فالبعض عندما يمشون يضربون كعوب أحذيتهم 
بالأرض فينتج عن ذلك صدمات تنتقل من خلال العمود الفقري إلى الرأس» 
مما تؤدي هذه الصدمات بمرور الزمن إلى انزلاق الوسائد الواقعة بين 
الفقرات وضغطهاعلى الأعصاب» إضافة إلى توتر الأنسجة الرابطة 
للقدم... 

فحتى تتم للمرء الفائدة الصحية من المشي» وكي يحافظ على بنية جسمه 
سليمة وتجنبه من أمراض الهيكل العظمي والمفاصل» عليه أن ينتبه باستمرار 
إلى طريقة مشيه؛ فيبد بحركة قوية من عضلات الحوض والفخذ كي تمس 
القدم الأرض مسا كاملا ابتداءً من العقب إلى الأصابع » فيتم حينئذ امتصاص 
الصدمات الناتجة عن ارتطامها بالأرض. 

وكذلك يجب على المرء أن يحافظ على جسمه في وضعه الصحيح بحيث 
يكون العمود الفقري منتصباً.. على زاوية قائمة» والبطن مشدودة إلى 
الداخل» والرأس مرفوعأ). 

فانظر إلى مشية الرسول 5 كيف وصفت في كتب السيرة حيث كان 
يمشي إلى الأمام بقوة وكاله يضع قدمه من مكان عال على الأرض» فإذا رفع 
المرء قدمه إلى الأعلى فلا مناص من أن ذلك يؤدي إلى حركة قوية من 
عضلات الحوض والفخذ. 

يا أخي: ماذا بعد كل هذه التوضيحات؟ هل يمكن أن تصدر هذه الأمور 
التي تتماشى مع العلم جنباً إلى جنب في عصر التقدم والتكنولوجيا من رجل 
أمّي عشوائياء وعن طريق الصدفة؟ كلا! إله رسول يوحى إليه من رب 


ڪڪ 80 


| من القران والسّة 


السموات والأرض» فهو لا ينطق عن الهوى» ولا يعمل شيئاًء ولا يتحرك نحو 
أمر ذي بال إلا بهدی من ربه . 

أليس علينا جميعاً أن ندع الشك في هذا الدين؟ لأنْ من بلغْه نبي بعث من 
عند الله لا جدال فیه. 

فلنعد إلى فائدة أخرى للمشي» يذكرها الدكتور (حسان شمسي باشا) 
حيث يقول: (فالقيام بتمارين رياضية منتظمة يفيدك جداً في علاج 
الإمساك)”". انظرء فالمشي يفيدك في تحريض نشاط القولون والتخلص من 
الإمساك! فهل من مزيد؟. 

نعم هناك فائدة أخرى وهي أن الرياضة تزيل الكابة أيضاء لأن الفرد 
ذا النشاط الرياضي له مقاومة عالية للكابة.. هذا ما ذكره كتاب: 
)he Olympic book of sport medicine)‏ المۇؤلف من قبل: 
(A. Dirix, H. 6. Kunttgen and K. Tittel)‏ المطبوع سنة 1988 صفحة 351. 

فهي فوائد حتنا عليها رسول اله که وقد لا آبالغ إن قلت: إن رسول الله کا 
بحدیثه يوجه أحفادنا والعالم إلى يوم القيامة. 


الرماية وحديث الرسول باز 

إن الرمي الذي ذكره الرسول بف يعمل على تقوية الذراعين » فإذا دققنا 
في الرمي نرى أنه يقوي عضلات اليدين والسواعد» وبالإضافة إلى ذلك فان 
هذا النوع من الرياضة يحتاج إلى تركيز ذهني عال على الهدف ممايعَلّم الفرد 
أن يكون دقيقاً ومركزاً على الهدف» وهذه الدقة والتركيز لا تذهبان سدئ» بل 


(14) كيف تتخلص من الإمساك؟ ص: 28. 
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تجعلان صاحبهما يكون دقيقاً في كل أمور حياته بحيث أنه إذا أنجز عملاً ما في 
أمور الدنيا سينجزه بدقة فائقةء أليست هذه الرياضة تربية فكرية؟ فالمرء عندما 
يبحث في أمور الحياة في كل المجالات سواء كان أستاذاً جامعياً أو غيره 
سيكون دقيقاً» ويركز في لَب اختصاصه بشكل لايرضى بالتعاليل السطحيةء 
فالصانع سيركز في صنعته» والطبيب يركز في مهنته ويدقق في فحصه... إلخ 
من الأعمال» فإذا لم تكن أخي ممن يهوى هذه الرياضة فإن هذه الرياضة 
دخات الألعاب الأولمبية» وعد من الألعاب الرياضية الممتعة لكثير من 
الناس.. سبحان الله! تدخل الرماية التي أوصى بها الرسول كل في الألعاب 
الأولمبية . فهذه الرياضة هي تربية ورياضة وتسلية.. انظر: هذا هو الرسول اة 
أوصانا بأنواع الرياضةء وعلينا تطبيقها. 

فكل ما أمرنا به رسولنا 5 هو لغرض أن نعيش عيشة صحيحة أقوياء 
الجسم.. أقوياء العقل» دقيقين في العمل» مركزين في أمور دنيانا. 


ركوب الخيل وحدیث الرسول ب 

روی ابن ماجه في سننه - كتاب الجهاد-عن عقبة بن عامر الجهيمي (رضي 
الله تعالی عنه) قال: قال رسول الله ک: 

«ارموا وارکبواء وأن ترموا أحب إِليٰ من أن ترکبواء وکل ما يلهو به 
المرءٌ المسلم باطلٌ إلا رمية بقوسه» وتادیبة قَرَسَه» وملاعَبعةُ امرأته» 
فإنهنٌ من الحق» رواء أهل السنن بسند صحيح. 

كان الرسول ‏ يسابق بين الخيل » وكان يسابق على ناقته العضباء» فكم 
منا في الشرق يميل و يتمنى هذا النوع من الرياضة» فإن هذه الرياضة دخلت 


قيساڈمدمند|| ري چ 
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بشتى أنواعها في الأولمبيادء وإنها تبث القوة والخفة في جسم الإنسانء 
وفضلاً عن ذلك فإنه تنفيذ لأمره كا. 

تقع أكثر أنواع الرياضة التي أمر بهارسولنا ة ضمن التمارين 
الأوكسجينية المصاحبة ل(شدة دون القصوى)» وكما ذكرنا فإن التمارين 
الأوكسجينية تؤدي إلى تحلل الدهن الزائد في الجسم والحفاظ على وزن 
طبيعي. ولا يعني ذلك أن التمارين اللاأوكسجينية غير مفيدة فإنها أيضاً تقوي 
العضلات؛ فالركض السريع أو الجري لمسافة قصيرة قد أقره الرسول ك 
حيث يذكر عن عائشة (رضي الله عنها) آنها قالت: سابقني رسول الله ا 
فسبقتة» ثم سابقني فسبقني» فقال: «هذه بلك رواه أبو داود بسند صالح» 
وقد صارع رسول الله اة رجلا يدعى (ركانة) وهو رجل معروف بالقوة 
والشدة فصرعه رسول الله اة ثلاث مرات. انظر أخي: وكأنه ب يعلمنا 
لعصرنا هذاء فإن ركوب الخيل وسباقاته أصبحت من أنواع الرياضة الآن في 
الغرب. 


الرياضة وتقليل الوزن 

عن جعدة (رضي الله عنه) أن النبي ب رأى رجلا عظيم البطن» فقال 
بإصبعه: «لو کان هذا في غير هذا لکان خيراً لك»"". أي لو کانت هذه 
الضخامة في العقل والإيمان كان أفضل من ضخامة بلا فائدة» انظر أخي إن كبر 
حجم البطن دليل على تراكم الشحوم وكثرتها في الجسم» والتي تسبب 
أمراضاً كشيرة مشل زيادة كولسترول الدم والكليسريدات الثلاثية» كما أن 


(15) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني اناد جيد والحاكم واليبهقي. 


ييي ووا 


ETS | 


السمنة المفرطة قد تعرض صاحبها إلى الإصابة بالسكر وغيره من الأمراض 
العصرية» انظر» سبحان الله! وكأن الرسول ي يوصينا أيضاً بتقليل الوزن لكي 
يبعدنا عن الإصابة بالأمراض. 

أخي القارئ: لا تخالفني أبداً إذا قلت إن الحديث السالف الذكر من قبل 
سيد الكائنات حول صاحب البطن العظيم إشارة منه اة لأن يتخلص صاحبه 
من وزنه الزائد» وهذا ممكن لأنه لو لم يكن ذلك ممكناً لما أمره الرسول كا 
بذلك» وتنفيذ تلك الأوامر سيجعل صاحبه مالك جسم سليم وكماهو معروف 
فالعقل السليم في الجسم السليم» وكما يقال إذا زاد العقل زاد الإيمان. 

ثم انظر أخي القارئ: إن رسولنا لا يريد أن يكون منظر أجسامنا منظراً 
مشوهاً سميناً» عظيم البطن» يعَلّمنا أن نأكل ولا نفرط في الأكل لكي لانسمنء 
ويحتنا على أنواع الرياضة ليحافظ على صحتنا إضافة إلى أننا سنؤجر على 
تنفيذ أوامره» فهي رياضة وتسلية وأجر» ويقول صاحب كتاب الحقاتق الطبية 
في الإسلام الدكتور الجراح عبدالرزاق الكيلاني في الصفحة 176: 
إمّا أن يَطْرَحَة الجسم مع الفضلات» فنعب القلب والكبد والكلى والرثتين في 
طرحه» وإمًَا أن يتراكم بشكل دهون تحت الجلد» وحول الأمعاء» وفي 
المضلات» وحول الأوعية الدمويةء فتتصلب الأوعيةء وتشيخ الأعضاء» ويزداد 
وزن الجسم فيشكل عبئاً إضافياً على القلب؛ لأن كل 1 كلغ يزيد عن الوزن 
المثالي للجسم يزيد معه طول الأوعية الدموية في الجسم ثلائة كياومترات - 
على القلب أن يضخ الدم فيهاء وبينما هو مصمم ليخدم 60 أو 70 كلغ» إذا به 
مضطر لخدمة 90 أو 100 كلغ» فيصاب بالإرهاق» ثم بالإفلاس مبكرأً). 


قبساتمدمية|| ي | 
أ | من الضرآن والسنة 


لذلك روي أن النبي بب كان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتأء 
وفي رواية «كفافاً رواه الشيخان. 

وكان عمر بن الخطاب (رضي اله تعالى عنه) يقول: "إياكم والبطنة في 
الطعام والشراب» فإنها مفسدة للجسم» مورئة للسقم» مكسَلَةٌ عن الصلاة؛ 
وعليكم بالقَصدٍ فيهماء فإنه أصلح للجسد' وأبعدٌ عن السّرّف» ون الله 
(تعالى) يعض الحَبْرَ السمين» وإ الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على 
دینه" رواه أبو نعيم في الحلية (كنز العمال 8/ 47). 

ولذلك شرع الصيام شهراً في السنةء واستّحبً صيام الاثنين والخميس» 
وأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (الأيام البيض) من كل شهرء» 
لطرح الفضلات» وإعادة وزن الجسم إلى حدم المثالي. 

روى مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة -عن عمران بن الحصين 
(رضي الله عنه) أن رسول الله کی قال: 

إن خيركم قرني» ثم الذين يَلونهُمْ» ثم يكون بعدَهُّم قوم يشهدون 
ولايُنْتَشْهّدون» ویخونون ولا يْتَمنُون» ويُنُذرون ولا بوفون» ویظهر فیهم 


الّمن». 
- ولا يؤنمنون: وفي بعض النسخ يوْتَمَنون» ومعناه يخونون خيانة ظاهرة 
بحيث لايبقى معها أمانة. 


وروى البخاري في كتاب الشهادات» عن عمران بن الحصين (رضي الله 
تعالی عنه) قال: قال رسول اله ل: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم»» قال عمران: لا أدري أذكر النبي ## بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال 
النبي # إذَبَعْدَكم قوم بخونون ولا يؤتمنون» وَبَنْهَّدونً ولا 
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يُسحَفْهّدون؛ وینذرون ولا يوفون» ویظهر فیهم اللّن». 

ما يهمنا - هنا من هذا الحديث» هو فقرة: (ويظهر فيهم السَمّن)؛ فالنبي 
َة هو ضد السَمّن» ويقول إِنه يظهر في قرون السوء» ملازماً لصفات الخيانة» 
وشهادة الزور» وعدم الوفاء بالعهود» وهذه كلها من صفات المنافقين - والعياذ 
بالله تعالى » ولا بذع في ذلك» فالسَمَنْ ليل الشَرّه واللَهّم حب الدنياء وقد 
قال سيدنا عمر بن الخطاب (رضي اله تعالى عنه): وإن الله تعالى ليٌبغضُ 
الخ السمين؛ وقالت السيدة عائشة (رضي الله تعالى عنها): «إن أول بلاء 
أصاب الأمة بعد فقد نبيها ظهور اسمن فيهم». 

فانظر أخي: كيف أن لاسمنة دوراً في تغيير صفات الإنسان» وهذا قول من 
لا ينطق عن الهوى. 

فالإنسان بحاجة إلى مقدار معين من الغذاء - وحسب جهده - وما زادعن 
ذلك فيعتبره العلم والطب زيادة» فضلاً عن أنه من الناحية الاقتصادية يعد 
تبذيراً لأن الزائد بلا شك يتراكم في الجسم بشكل الدهون» أو يلفظ خارجاً. 
ورب قائل يقول: كيف أحافظ على وزني؟ فهناك جداول خاصة للوزن 
المثالي» وهناك قاعدة عامة وهي: أن يقيس المرء طوله بالسنتيمترات» ويطرح 
من هذا العدد 100 فيكون الباقي الوزن المثالي بالكيلوغرامات » فإذا كان 
طولك 180سم» فوزنك المثالي هو 100-180= 80كغم» فالحفاظ على هذا 
الوزن يقيك شر السمنة. 


ربا یسال المرء ويقول: ماذا بالنسبة للفرد الذي يرجع سمنه إلى حالة 
وراثية لامناص منها؟ أخي لاعتب على هذا الفرد ونَعدّ هذه الحالة شاذة ولا 
ينطبق عليه حتماً ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب السابق » وخاصة إذا أخفقت 


ê مسا|‎ 


| من الصران والستّة 


لديه كل المحاولات لخفض وزنه» كاستخدمه للأدوية» ومزاولة الرياضةء أو 
تقليل الغذاء. أخي القارئ: أليس من الغرابة والعجب أن يتحدث هذا النبي 
ك قبل أربعة عشر قرناً عن السمنة التي أصبحت اليوم حديث المجلات 
والإذاعات والصحف؟ أخي: فكر جيداً إن (14) قرناً فترة لايتصورها العقل 
فإذا لم تكن ممن عمره فوق الستين» فاسألهم» فقبل (50) عاماً لم تكن تجد 
ثلاجة واحدة في أي بيت في العراق وربما حتى في الخارج» ولم يكن التقدم 
العلمي بالغاً تلك الدرجة من الرقي» وحتى في الطب فكانت عملية المعدة قبل 
0 عاماً من العمليات الكبرى» فما بالك قبل 100 عام و200 عام ثم قبل آلف 
وأربعمائة عام وفي ذلك الحين تحدث رسولك المصطفى #ة عن السمنة التي 
هي كما قلنا حديث الساعة» نظراً لمساوئها الكثيرة.. وأوصانا بأنواع الرياضة 
لتخلص من هذا الداء. 

أمّا الإفراط في الأكل والشرب والإسراف فيهما فيؤديان كثيراً إلى السمنة 
فنهانا الله عنهما حيث قال: 3 دم دوا زيت عند کل مَنڄار 


ادم دوا 


2. تة‎ ٤ 2 o 
. ]31 ولوا واغرا ولا شرا نَم ل بحب أَلمَرفىً (الاعرًاف:‎ 


و کنا بغر الل 56 ۲ 
کنوا [الإسرًاء: 27] ٠‏ 

فالإسلام يحب الاعتدال في كل أمور الحياة حتى في الرياضةء عليك ألف 
صلاة يا رسول الله إنك تجعلتا مقتصدين غير مبذرين» أصحاء غير 
مزضی: 

والآن آن الأوان لأذكر ما روي من حديث رسول الله ك عندما قال: «أذيبوا 
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|| من انتران اة 


طعامكم بذكر اله والصلاة» ولا تناموا عليه فقو قلوبكم»*". 

ربما المقصود في قوله # (فتقسو قلوبكم) القسوة عن خشية الله والميل 
للفسق ... لكن بعض الأطباء فسّروه بقسوة الشرايين» أي تصلبهاء وهذا هو 
المرض الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية» وهو تفسير علمي قريب إلى منطق 
الخديث وسياقة:..”“: 

سبحان الله! يتحدث الحديث عن تصلّب الشرايين! ولا ننسى أن الصلاة 
رياضة فيها القيام والقعودء والصلاة تساعد على الهضم» بالإضافة إلى نها 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» وعماد الدين» وركن من أركان الإسلام. 

ورب سائل يسال هنا ويقول: عرفت أن الصلاة رياضةء وأنها تذيب الطعام 
E a‏ 
لي أخي: ماذا يحصل لك إذا ذكرت الله؟.. فالجواب: ي 
ا ر 9 
الدنيا وأكثرها القلق... وإلخ» وما هو فعل تلك الأمور؟ لايخقى أن مشاغل 
الدنيا كثيرة» وهي تؤدي إلى السمنة كثيرأًء فخلال العوامل النفسية يقبل المرء 
على الطعام بشراهة؛ ثم أتعلم إذا كنت ذاكرا لله فلن تأكل كثيراً؟» لأن الله قال 
لك: ه...وڪلوا وشرو و بدا [الأعرّاف: 31] ٠‏ فإذا لم تسرف فيهما 
فن جسمك سيحصل على الطاقة لاستهلاكها لأعماله اليومية من الطعام القليل 
الذي تأكله» وربما من إذابة بعض الشحوم المخزونة في الجسم فلا تسمن 
حينئذ» فهل توافقني الآن فإذا ذكرت الله لاتسمن؟ لأنك تعمل بأمره» ولا تأكل 
كثيرأًء ولا تسرف في الأكل والشرب» فالإسلام وحدة متكاملة لا يجوز ترك 


(16) رواه الطبراني في الأوسط » قال المنذري: ورواته ثقات (التر غيب والترهيب 2/ 9). 
(17) الفنجري» ص:53. 


ae 2 ڪڪ‎ 


بعض تعليمه والعمل بالآخر. ثم إن التفكير في مشاغل الدنيا ومحدثاتها في 
غفلة عن الله يزيد القلق» ولا يخفى أن القلق والانفعال سيؤديان إلى إفراز 
هورمون الأدرنالين» والأدرنالين يقلص الشرايين المحيطية» وهذا بدوره يرفع 
ضغط الدم» كما يسرع من دقات القلب» وقد لا تقف الحالة عند هذا الحدء 
بل إذا زاد القلتق والانفعال واستمرا (في غفلة عن ذكر الله الذي يطمئن به قلب 
المؤمن) سيؤديان إلى أمراض عصرية كثيرة. أخي القارئ أنسينا قول الله: 
...الا يزكر أله طمن الوب (الزعد: 28] . وكماقال أيضاً: 
الیب یدرو آله قا وشوا وڪ وهم کڪ ن ڪل ١‏ 
لاض ربا ما لقت مدا بط سبحت كيا عَدَابَ لار 
آل عِمران: 191]. 

وهنا أمرنا الله أن نذكره مع انشغالنا بأمور الدنيا؛ أي حننا على أن لا نغفل 
عنه» فإذا کان ذکرنا الله بقلوبنا فکیف ننفعل؟.. وکیف تتوتر آعصابناء ولا أبالغ 


إذا قلت أنه يكمن في إذابة الطعام بذكر الله (أي: هضمه) سر وفوائد أخرى قد 
يكتشفهاالعلم قبل يوم القيامةء فإذا كان تأثير العصارات الهضمية 
كالأنزيمات» والعصارات البنكرياسية» وغيرها من المواد» وهي جميعاً من 
صنع الله يهضم الطعام» فكيف يكون تأثير ذكر خالق تلك الأنزيمات 
والعصارات على الطعام نفسه.. فهذا قول من لا ينطق عن الهوى. يارب لك 
الشكر على رحمتك» فإنك أسبغت علينا نعمك.. ولا أعنقد أن ذكر الله مع 
تنفيذ الأعمال اليومية عسير لأنك كثيراً ما تتحدث مع صاحبك وتفكيرك في 
مكان آخر» أو تشتغل في حرفة أو عمل وتفكيرك في مكان آخر» فليكن فكرك 
أحي منثغلاً بلله وأنت تعمل... ما أحلاه . وليس هذا العمل بالمستحيل وإلا 


قبساتمدمية|| وي 
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لما كفنا الله به فانظر إلى قول تعالی :رال لا هبم رة ولا ب عن ر 
د ا4 [الثرر: 37]. 

ثم انظر أخي القارئ الكريم: إن الرسول ب لم يأمر بالرياضة العنيفة ولا 
رياضة الماراثون ولا رفع الأثقال» إنما أمرنا برياضة معتدلة لذيذة صحية» 
منشطة للدورة الدموية ومقوية للجسم في الوقت نفسه» فما اختاره من أنواع 
الرياضة قبل أكثر من 1400 عام اختارته أقدم الدول في العالم وأكثرها تقدماًء 
وحتى مواطنو الدول الفقيرة يودونها إلا أنه لا توجد لدى دولهم الإمكانية 
ليزاولوا بعض أنواعها. ثم إن المؤمن الذي يتبع منهاج رسوله ڳا تكفيه هذه 
الأنواع من الرياضة التي أمر بهاء لاه إن كان صادقاً لا يفرط في الأكلء 
فرياضتنا بقدر ما نأكل حيث قد ذكرنا ما روى الترمذي من التقليل من الطعام 
والشراب لحد الثلثين .. 

وروی البخاري أن رجلا کان يأكل كثيراً.. فأسلَّم» فكان يأكل أكلاً قليلاً؛ 
فذكر ذلك لرسول اله كي فقال: «إنّ المؤمن يأكل في مَعى واحد» وإ الكافر 
يأكل في سبعة أمعاى"". 

يقول الدكتور عبدالرزاق الكيلاني في كتابه «الحقاتق الطبية في الإسلام» 
)1996(: (كل شيء في الدين الإسلامي له هدف يسعى إليه.. ووظيفة يعمل 
من أجلها؛ فالمسام لا يتناول الطعام من أجل الشعور بلذة الطعام.. وإنمامن 
أجل حفظ صحته وقوته» لكي يمستطیع أن يحیا ویعبد الله (سبحانه وتعالی ) فهو 
ليس كالبهائم أو الكفار... يعيش ليأكل» وإنما هو يأكل ليعيش)؛ يقول سبحانه 
وتعالی: .ولیت کقروا بتمتعو وکو کا تال الأنتم وار 


(18) رواه مسلم (2514) عن أبي موسى الأشعري. 


قبساڈعلمية|| وو ا 
| || منانرانواستئه 


منوى ف (محئد: 12]. ويقال لهم يوم القيامة: .ءاذح می 
ب از 

بر لی وی كم فون [الاسقاف: 20] . 

أخي القارئ: ألم تسمع حين تذهب إلى الطبيب وأنت تشكو من أمراض 
كثيرة كالضغط والسكر والقلب .. وإلى آخره من الأمراض العصرية» أن أول 
ما يقول لك: كَل قليلاً: قلّل من وزنك. أخي القارئ: لو كنت عملت بوصايا 
الإسلام لما أصابك كثير من هذه الأمراض العصرية فاعمل بمنهاج رسولك اة 
تفلح وتصح في الدنياء ولك الأجر في الآخرة» ف «المؤمن القوي خير واحبّ 
إلى الله من المؤمن الضعيف». 

إن أمر الرسول ية بتقليل الوزن هو ما يوصي به جميع الأطباء في هذا 
العصر.. فانظر هذا هو ما قاله لنا قبل أكثر من 1400 عام فإله ك بهذه 
التوصية يحل لنا المشاكل الناجمة عن السمنة... سبحان الله وهو لم يحضر 
بيننا بجسده هذا العالم في عصرنا الحاضر. وفي هذا المجال أود أن أذكر مقالاً 
بعنوان (الوزن الزائد.... من أسباب العقم أيضاً)ء وقد تشر في مجلة سيدتي 
راهلزرهS‏ بعددها 719 سنة 1994في بريطانياء يتحدث فيه الطبيب الدكتور 
عبدالرحيم حالوب (الاستشاري في النسائية والعقم بمستشفى بازلدون 
وهارلي ستریت بلندن ۔ وقد اختير أن یکون (طبیب بریطانیا) لعام 1991 ۔ 
حيث يشرح العلاقة الدقيقة بين السمنة الشديدة والعقم» ويبين بأن السمنة 
المفرطة قد تسبب العقم للمرأة والرجل) .. ولكي تطمئن أكثر فأعطيك عنوان 
كتاب علمي منشور سنة 1994 يذكر فيه أن السمنة أو الوزن الزائد سبب من 
أسباب العقم» والكتاب بعنوان: 


قبساتملمية|| و | 


|| منالفرآنوالسئئة 


Gynecology Endorinology Fertility‏ !inicaاC‏ لمو لفيه 

.462 الصفحة‎ Leon Speroff, Robert H. Glass, Nathan G. Kase 

أمّا نص المقالة حول: (الوزن الزائد.. من أسباب العقم أيضاً) فقمت 
باستنساخها في صفحة 72 في موضوع - ملف العقم - وهو: 

(الوزن الزائد ليس فقط مشكلة جمالية بالنسبة للمرأة» ولا مشكلة صحية 
عامة تؤثر على مجمل لياقة وكفاءة الجسم» بل هو واحد من أسباب العقم في 
أحيان كثيرة. 

نعم هناك نساء بدينات وحوامل في نفس الوقت. لكن هناك خطر إسقاط 
بنسبة معينة نتيجة ارتفاع الهرمون الذكري في جسم المرأة البدينة). 


الوزن والعقم 

يشرح الدكتور عبد الرحيم حالوب» استشاري النسائية العلاقة الدقيقة بين 
السمنة الشديدة والعقم قائلاً: 

- إن النساء اللواتي يزيد وزنهن بنسبة 20 بالمائة عن الوزن المثالي تكون 
عادة لديهن اضطرابات في التبويض. 

هذا لايعني أنه ليس لديهن دورة شهرية ونزيف» لأن النزيف الشهري لايدل 
على وجود بويضة. 


فالدورة الشهرية تتحكم فيها الغدة النخامية أي أن الدورة والنزف 
الشهري من بطانة الرحم يحدث بسبب الهرمونات وليس بسبب نزول 
البويضة. والبويضة ممكن أن لا تخرج فن المبيض وتموت في داخله. ولكن 
هذالایمنع من النزيف الشهري الذي يحدث بسبب إفرازات الغدة النخامية. 


قيسق || دو | 
| من الهران رة 


وللتعرّف على المرأة التي يكون لديها نزيف شهري وليس تبويضاًء فإنها: 
- لا يحدث لديها حمل. 

لا تظهر لديها تلك الإفرازات الشفافة التي تصاحب نزول البويضة في 
فترة التبويض۔ 

-لا تشعربتلك الآلام في أسفل البطن»ء وهي من علامات فترة 
التبويض. 


الشحم والهرمونات 

ونعودإلی العلاقة بين السمنة الشديدة والعقم» فيقول الدكتور حالوب بأن 
جسم المرأة البدينة تكون فيه نسبة الهرمونات الذكرية عالية لأن الهرمونات 
الأنثوية - الأستروجين - تذهب إلى الشحم الذي يخزنه الجسم تحت الجلد. 
وهذا الشحم يسبب تحويل الهرمون النسائي إلى ذكري. 

وغندما يرتفع الهرمون الذكري في جسم المرأة فان ذلك سيؤثر على عمل 
المبيض فيضطرب التبويض ويحدث العقم. 


الملاج 

ویؤکد الدکتور حالوب على کلامه بالقول: 

(إنَ المرأة البدينة عندما تخفض وزنها سرعان ما يعود المبيض لديها إلى 
التبويض» حتى دون حاجة إلى منشطات الميض. وما تقدم من كلام لايمنع 
أن تكون هناك نساء بدينات وغير عقيمات» فليس بالضرورة أن تكون كل امرأة 


بدينة جدا» عقيمة. 


هل تؤثر السمئة على الجنئين؟ 

ويوضح الدكتور حالوب بأن هناك احتمالات لاإسقاط بسبب ارتفاع 
الهرمون الذكري. ويؤكد في النهاية أيضاً على أنه حتى الرجل إذا ارتفع وزنه 
فيستعرض للعقم بسبب اضطراب عمل الغدة النخامية . 

والآن دعني أعلّق على بعض عبارات كتبت في المجلة السابقة التي يقول 
فيها الطبيب: (السمنة الشديدة قد تسبب العقم للمرأة وللرجل. حالما تخفض 
المرأة البدينة وزنها تنتهي حالة العقم لديهاء ويعود التبويض طبيعياً من غير 
الحاجة إلى المنشطات). 

أخي: دقق في العبارات الآنف الذكر للدكتور عبدالرحيم حالوب» أا يُعْدَ 
ما قاله مفهوماً لمضمون حديث الرسول ية عندما أمرنا رجالاً ونساءٌ بتقليل 
الوزن الزائدء فهو عندما أشار إلى بطن الرجل فإن ذلك لايشمل الرجال فقط 
بل النساء أيضاً.. وأنا الآن أناديكم أن تتأسوا برسول الله ك وأقول: لماذا لا 
نقلل وزننا؟ لكي لا نصاب بالعقم» ولكي يزداد نسل أمتنا. . لكي نستغني عن 
المنشطات.. واه إن رسول الله ك لاينطق عن الهوى» والغريب هنا أنه حتى 
إذا زاد وزن الرجل كثيراً عن الحد المقدر» فسيتعرض للعقم بسبب اضطراب 
عمل الغدة النخامية.. انظر إلى أحاديث نبي الرحمة كي وكأنها مغلفة بأغلفة 
كثيرة» أي « متشابهة)ء كلما تقدم العلم كلما كشف هذا التشابه» وإن التدقيق 
في الأحاديث النبوية جعلني ويجعل أمثالي في الاختصاصات المختلفة 
لاجئين! لى آخر الأبحاث المنشورة في العلوم المخلفة وأحدثها. ولنسأل: 
هل هناك المزيد من فوائد الرياضة وتقليل الوزن التي ذكرها رسولنا ة؟.. 
بلى فالدكتور علي كبة» .وهو استشاري النسائية والتوليد ۔ يتحدث في المجلة 
السالفة الذكر وفي صفحة رقم 100 حول حالة شاذة تسبب العقم وهي مرض 


قبساڈمدمنة|| ږو | 
أ || من ادقران والئنة 


(بطانة الرحم المهاجرة) أو تسرب نسيج بطانة الرحم إلى مناطق أخرى 
Endometriosis‏ والتي تعد أيضاً من أسباب العقم» وهي حالة شاذةء ويقول 
هذا الطبيب عنها: لكن النساء الرياضيّات أقل تعرضاً لهذا المرض أي (بطانة 
الرحم المهاجرة) بالنظر لانخفاض نسبة الأستروجين (هورمون أنثوي) في 
أجسامهن؛ فماذا نريد من رسولنا ك؛ فالرياضة التي أمرنا بها تحل هذه 
المشكلة أيضاً. أي القارئ: أليس من العجب أن يتحدث رجل أمي قبل أكثر 
من 1400 عام عن أمور وتوصيات يحل لنا بها أصعب مشاكلنا؟!.. وهو 
سیدي رسول الله: إنه والله يحل لنا مشاکل لاتعد ولا تحصی . 

وأعتقد شخصياً بأنه من الأفضل على دولنا أن تكثر من المسابح للرجال في 
حدود الشريعة وحتى في الشتاء؛ إذ يمكن أن تبنى المسابح في قاعات مغلقة 
مكيفة .... أليس ذلك كله تنفيذ لما أمرنا به الرسول ؟ ألم يأمرنا بالسباحة 
التي سوف أذكر أحاديثه حولها فيما بعد؟.. فديننا ليس ديناً رجعياً بل تقدمي .. 
هذا علماً أن الرسول َة لا يقصد بتقليل الوزن الوصول إلى النحول المفرط 
لأن من قواعد ديننا الأخذ بأواسط الأمورء فالنحول المفرط سيئ لكلا 
الجنسين حيث تذكر مجلة العلو م الأمريكية («ةء اص۸ ءا؟نا١ز؟)‏ بعددها 
(4) المجلد (5) الصفحة 26 سنة 1988 في موضوع بعنوان البدانة بقلم ر. 
!. فريش يقول فيه: لقد ركزت أبحاثي على الأنثى » ولكن سوء التغذية وفقدان 
الوزن يؤثران أيضاً في قدرة الذكر على الإنجاب. ويؤكد أيضاً أن فقدان 
الوزن المستمر يؤدي إلى نقص في سائل البروستات» وعندثذ تقل حركة المني 
وعمره» وينخفض إنتاج المني عندما يزن الرجل حوالي 25/ أقل من وزنه 
الطبيعي بالنسبة للطول. وعند استرجاع الوزن يستعيد الرجل نشاطه. 


قبساتعدمية|| وو 
| من انقران وة 


ويسبب النحول المفرط حب الدراسات الحديئة إلى اضطرابات حيضية 
في المرأة» تنشأ من النشاط غيرالطبيعي لغدة الوطاء وهو ذلك الجزء من المخ 
الذي ينظم التناسل والمدخول الغذائي ووظائف أساسية أخرى» إذا يقد 
بخفض الوزن: تقليله إلى الحد المقدَر أو المثاليء فالإسلام مصيب عندما 
أمر بالاعت دال في كل الأمور» فخير الأمور أواسطهاء وكما قال تعالى: 
«إوكديك جعَلتكم امه وَسَصّا) (بترة: 143] . فانظر عزيزي القارئ إلى أن 
صاحب البطن العظيم الذي أشار إليه الرسول ب يدل على زيادة وزن ضاحبه 
عن الحد الفطري وإلى حد الإفراط» فإزالة هذه الزيادة تجعل صاحبها يعيش 
سليماً وبعيداً عن كل الأمراض التي شرحناها سابقاً. فبالرياضة التي أوصانا به 
رسولنا َة كالسباحة» وركوب الخيل» والرماية والمشي» لا نصل إلى النحول 
المفرط» بل نصل إلى وزن فطري حتماً لأ الإسلام أوصى بالاعتدال في كل 
الأمور» كما أسلفناء هذا ولم يوص الرسول ب بأنواع من الرياضة التي 
يذكرها المختصون بأنها تسبب مشاكل لاتحمد عقباها كرياضة الماراثون» فلو 
كان قد أوصانا بذلك لكان يتعارض مع ماجاء به العلم الحديث» ولإثبات ذلك 
اقرأً أخي القارئ: ما كتبه الطبيب المختص السالف ذكره في مجلة العلوم 
الأمريكية في العدد 4 المجلد (5) 1988 الصفحة 26ء وهذه المجلة عالمية لها 
مستوئ مرموق» ومستندة إلى أبحاث علمية» وتترجم عادة إلى اللغة العربية 
في الكويت من قبل المختصين وهو يقول: 

«أوضحت الدراسات الحديخة التي أجريت على عذائي الماراثون من 
الرجال وغيرهم من الرياضيين النحاف ذوي المرتبة الرفيعة أن لدى كثير من 
الرياضيين الذكور كما في الإناث خللاً وظيفياً في الوطاء؛ ذلك أن وطاء كثير 
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منهم يفرز كمية قليلة جداً من الهرمون المطلق للكونادوتروبين» أو يطلقه 
بشكل غير طبيعي» مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التستوستيرون (هرمون 
الذكر) إلى ما دون المستوى الطبيعي» ولا يعرف بعد ما إذا كان هناك نقص 
في الخصوبة عند هؤلاء الرياضيين!. 

وأمَا بالنسبة للفتيات أو النساء المفتولات العضلات (الممارسات لرياضة 
الكمال الجسماني)ء فلا حاجة لأعلق على ذلك وضرر هذه الرياضة التي تقلّل 
من أنوثة المرأة ونعومة جسدها؛ فالرياضة الخفيفة هي المفضلة للنساء.. 
ويكفيني أن أضع لك نسخة طبق الأصل حول هذه الفقرة بالنسبة لممارسات 
رياضة كمال الأجسام وهي من مجلة العلو م الأمريكية العدد (4) المجلد (5) 
في تشرين الأول 1988 الصفحة 24: 

ايحوي جسم المرأة المفتولة العضلات (الممارسة لرياضة كمال 
الأجسام) كمية أقل من الدهن وكمية أكبر من العضلات بالمقارنة مع المرأة 
العادية ذات الوزن نفسه» وهذه المرأة الشابة تتوقف عادة عن الحيض عندما 
تكون في قمة استعدادها للمنافسة. وقد أظهرت القياسات أن مستويات 
الأستروجين والهرمون المنبه للجریب ۴5۸ كذلك الهرمون الملوتن 1۴ 
تنخفض أيضاً عند هذه الشابة في أثناء تلك الفترة» وهو أمر متوقع من ترکیب 
جسمها الفقير إلى الدهنء ومع أن النساء الرياضيات اللواتي يتدربن تدريبات 
عنيفة لا تنمو عضلاتهن كممارسات رياضة الكمال الجسماني» إلا أن طمثهن 
قد ينقطع أيضاً نتيجة نمو العضلات ونقص الدهن في أجسامهن». 

أ بالنسبة لممارسي رفع الأثقال: فيذكر كتاب الطب الباطني 1۹6۲۵1 
Medicine‏ الصفحة 1483 سنة 1985: أن التمارين التي توجد فيها الدفع أو 


| من انصران راتت 
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الجر سيرفع من الضغط الشرياني ۲۲ںءی٥۲م‏ ۲۲۹ لذا فيجب على المرضى 
المصابين بضغط الدم العالي أن يتجنوا هذه الأنواع من الرياضة التي 
تؤذيهم» فالحمد لله الذي علّم نبيه ك ليو صينا بأنواع من الرياضة التي لا عنف 
فيها ولا خطورة» بل إنها أنواع من الرياضة المعتدلة واللذيذة يتلذذ بها صاحبها 
عندمايمارسهاء ويمع تصنيفها في كشير من الأحيان ضمن التمارين 
الأوكسجينية التي تكون أكثر جاباً للاهتمام وأفيد من الوجهة الأيضية: 
(الأيض هو عملية تغذية خلايا الجسم وطرح فضلاتها) كما ذكرنا ذلك في 
مقدمة هذا الموضوع. ولا ننسى أيضاً أن للسمنة تبعات تؤدي إلى تقليل 
مستقبلات الأنسولين على الأنسجة» وهذا يؤدي إلى عدم نقل سكر 
الكلوكوز لخلايا الجسم مما يؤدي إلى التعرض للإصابة بمرض السكر» فمن 
كان يعلم شيئاعن هذه الأمور قبل أكثر من 1400 عام حتى ينهى عن 
السمنة؟. فما علينا إلا أن نتباهى بهذا الرسول العظيم َة الذي أوصانا بأنواع 
من الرياضة لكي يقينا من كثير من الأمراض العصرية وغيرها. 

أخي القارئ الكريم: إن ذكري لمساوئ بعض أنواع الرياضة ككمال 
الأجسام للنساء والماراثون» ورفع الأثقال للمصابين بارتفاع ضغط الدم لا 
يعني أنني أنتقص من الرياضة» لا سيما نها هواية كثير من الناس» لكن ما 
ذكرته أمور علمية علي أن أذكرها مستنداً إلى أبحاث علمية أصيلة. 


السباحة وحديث الرسول باز 
عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) أن رسول الله کي قال: « کل شيء ليس 
من ذكر اله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبةٌ الرجل امرأته» وتأديبة 


قبساتعلمية] وو 
| || من دوست 


فرسّه» ومشي الرجل بين الغرضين» وتعليم السباحة»”". قبل الخوض 
في هذا الموضوع أود أن أقول: الغريب هو أنه ك أوصانا بأنواع من الرياضة 
التي تصلح لكل الأعمارء لليافع وللرجل البالغ» وللعجوز» والنساء وحتى 
الشيوخ. وهل هناك من يكره أن يسبح» أم أن السباحة مناسبة جداً لكل 
الأعمارء وممتعة للجميع ؛ وقد قرأت في مجلة ألمانية (مع الأسف لا أذكر 
اسمها).. أن السباحة تجعل الأطفال أذكياء أكثر من غيرهم.. ابحثوا يا علماء 
ما شئتم.. فإنكم والله ستجدون يوماً بعد يوم حكمة هذا الدين. فهذا حديث 
الرسول الكريم َة قبل أكثر من 1400 عام. هذا وتعد السباحة من التمارين 
الأو كسجينية كما ذكر ذلك في كتاب ا1٥۴1‏ ع«ل«هاءء مل المؤلف سنة 
2 الصفحة 82» حيث يقول مؤلفه أن السباحة والمشي القوي كده۲ع۷) 
(ع«ن)اة» يعملان على تقوية القلب» والرئة» والدورة الدموية» فحديث 
الرسول ل لم يأتِ جزافاً فإن ما أمرنا به يقوي أمته ويجعلهم أذكياء. 

ويقول الدكتور حسان شمسي باشا في كتابه (ارتفاع الضغط ) الصفحة 
(122) المؤلف سنة 1994: 

(قد يعجب المرء كيف يوصي الرسول ب بتعليم السباحة» ولم يكن في 
مكة والمديئة أنهار ولا تطل على البحار). وأود أن أجيب أخي الدكتور حسان 
وأقول له: [أحي هذا رسول مبعوث للعالم أجمع شرق وغرباً» وليس لأهل 


مكة أو المدينة فقط ]وا رسلگ إل ڪَاقَةَ َس بدا وکذر) 


[سبا: 28]. 


(19) رواه النساني» وقال الألباتي: حديث صحيح (انظر صحيح الجامع الصغير 4532). 
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وفي الختام أود أن أبين أمراً في غاية الأهمية عن الرياضة» وهو متعلق 
بنصيحة طبيب أمريكي لرجل من أقربائي» وهو كردي متجنس بجنسية 
أمريكية» وهي كالآتي: كان هذا الرجل مصاباً بضغط الدم العالي» وأرشده 
الطبيب بمزاولة رياضة عدا رفع الأثقال» فقال الرجل إني حداد ألا يكفي ذلك 
«رياضة! لجسمي؟ أجابه الطبيب: لا... وأردف الطبيب قائلاً: يُعرف عقلك 
الباطن الذي هو جزء من كيانك و له علاقة وطيدة بحالة الجسم» أن الحدادة 
التي أنت تزاولها هو من أجل لقمة العيش وليس من أجل بدنك» لذا فإنك 
عندما تزاول الرياضة فإنها من أجل ماذا؟ طبعاًإنها من أجل بدنك ولتقویته» فإن 
عقلك الباطن الذي هو جزء من مملكتك (أي كيانك البدني) سيدرك ذلك 
ويعلم أن هذه الرياضة هي فعلاً من أجل بدنك الذي تريد ت تقویته وتکون بذلك 
رجلا تنعم بالصحة» وبذلك ينخفض ضغط دمك العالي درجات عدة. 

إذن يظهر مما سلف (أن هناك علاقة قوية بين الفكر والجسد» حيث أن 
حالة الجسم يتوقف على حالة الفرد الفكرية)» وهكذا فقوة الشفاء موجودة 

في العقل الباطن فبتغيير التفكير العقلي من جانب الشخص تطلق قوة الشفاء 
من كوامنها... إذن هكذا يتعافى الإنسان» فالحداد السالف الذكر لا يستفيد 
من حدادته تلك الاستفادة التي ينالها فيما لو زاول رياضةٌ من أجل صحته» 
حيث أن هناك عقلاً باطناً لا يمنح له حقه» إلا إذا عملنا معه عملاً متناغماًء 
تُشعره آن كل شيء نعمله هو حق من أجل الكيان البدني - وهو جزء مهم 
منه _ وهذا الاستشعار هو بمثابة اعتراف بوجوده (أي بوجود العقل الباطن) 
وبالتالي فالعلاقة الوطيدة معه يرفع المرء إلى مستويات عالية في كافة مجالات 


(20) الشفاء الذاتي بقوة عقلك الباطن» د.أحمد توفيق» ص: 236ء 2005. 
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وهکذا یستطیع الفرد الحصول على الشفاء الكامن في عقله الذي 
يشفيه من جميع الأمراض إذا تم توجيهه من جانب الفرد» ولا يخفى علينا أن 
مبدأ الشفاء مؤثر وفعال في جميع الأفراد» بغض النظر عن الاعتقاد أو الجئس. 

(لذا فقوة الشفاء دائماً تسد أو تناط إلى عديد من الأسماء منها: قدرة الله 
والطبيعة» والطاقة الحيوية» والحياة والذكاء الخلاق وقوة العقل الباطن)"". 

إنه من معجزات الرسول ب عندما يأمرنا بالسباحة ومشي الرجل بين 
الغرضين وركوب الخيل و غيرهاء لأنه ية عندمايأمرنا بذلك يقصد من وراءء 
رياضة لأجل الابتهاج بهاء ثم نيل صحة وعافية منها. 

إذن بهذه الرياضة سَنْشعرُ العقل الباطن بأن تلك الرياضة هي لأجل الكيان 
الجسمي الذي هو جزء منه. 


(21) المصدر السابقء ص؛ 194. بتصرف. 


غرائب في عالم الحشرات 


قيساتغلمندا| وو | : 
|| من اران واسئئة 


قد يستغرب الکثیرون عند قراءة قوله تعالی: 

آله ا تيء أن یضیب متلا ما مضه َا رما (ابنر:: 26 
ويخطر ببالهم السؤال الآتي : 

بم يتحدى الله الناس في هذه الحشرة الصغيرة ؟ هل يتحداهم في صغرٍ 
حجمها؟ أتستحق هذه الحشرة أن تكون موضع التحدي؟! أستلة كثبرة ترد 
على الأذهان. 

أنا لا ألوم من يسأل عنها أو يفكر فيها إطلاقاًء ليقرأً السائل ويطلع على 
الكلام الآني عن حشرة تلي البعوضة في حجمهاء ثم يتساءل إن كانت 
البعوضة تستحق أن تكون مثلاً لهذا التحدي» أم لا ؟ 

ذكرت مجلة العلو م الأمريكية (هءااءص۸ ءiانامه٥5)‏ في المجلد السادس 
ن عددها الثالث الصادر سنة 1989 موضوعاً بعنوان (الحب عند الذباب) 
هذا نصه: 

Love on the Fly الحب عند الذباب‎ 

أغاني الغزل عند ذباب الفاكهة في هاواي: 

(مشهورٌ عن الضفدع و(الجذَجذ) )هنات بل حتى حشرة (الزيز) 
كة له أنها تُغني. ويبدو الآن أن ذباب الفاكهة أيضاً يعزف ألحاناً رومانسية؛ 
فعندما يلتقي الذكرٌ الأنثى يستجيب لها بأغنية غزلية » وهذا بحد ذاته ليس 
غريبا. إلا أن ما يميز ذباب الفاكهة عن غيره من الحيوانات هو تنوع معزوفاته. 

لقد نشر هذا الاكتشاف في مجلة ٥٥«ءiء5‏ من قبل (ر.ر.هوي) ل۸041 
R. Hoy‏ من جامعة (کورنل) و (أ.هويكالا) 101۸414 A2٤1‏ من جامعة 
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سا0 في فنلنداء و(ك. کانیشیرو) ۸26510 ×2٤‏ من جامعة هاواي). 

سبحان القائل ابا الاش صرب سل شیئ ک۶ بے بے 
ویڪ ين دون آي ن لقا دابا ولو مغو تک لالحج: 73). فأمر 
خأ الذبابة محالء فتعال معي لترى العجب: فالعجب من صغر حجمهاء وما 
ات به من صفات وخصائص تحير أدمغة العلماء» فما ذكرناه غيضٌ من 
فيض » وسنأتي على تفصيل تلك الإشارات أو الألحان التي ترسلها الذبابة» 
لتسأل نفسك: من خلق هذه الحشرات - التي لا حصر لها -؟ ومتى خلقها؟ 
وكيف؟ وهل بمقدور عالم من العلماء أن يدعي خلق الذبابة أو تركيب شريط 
عليها لتعزف ألحاناً «رومانسية»» وتغني أغان غزلية إغرائية عندما تلتقي 
بالجنس الآخر؟! . 

ومن غرس فيها تلك الحاسة التي تنشى هذه الأصوات المتنوعة؟ وماحجم 
تلك الخلايا والأجزاء التي سجلت عليها تلك الألحان والأغاني؟ إذا كان 
حجم الذبابة على هذا القدر! فسبحانك يا خالقي أسلمت وجهي إليك فاعف 
َة 

فالآن تأمل ماذا سجل العلماء من ألحان وأغان لهذه الحشرة: 

لقدقام هؤلاء الباحشون بتسجيل أغان لثلاثة أنواع من ذباب الفاكهة 
(دروسوفیلا) aانطم0:00‏ وحللوها علی (راسم الاهتزاز) و0ءء0ااا6ی0» 
ووجدوا أله يمكن تمييز أربعة نماذج صوتية متباينة: سلسلة طقطقات كالتي 
يصدرها الجدجد» وسلسلة بسيطة من النبضات» وأغان من الأنغام البسيطة. 
إضافة إلى ذلك فإنه يلاحَظ اختلاف كبير في طريقة إصدار هذه الأصوات. 
فسلسلة الطقطقات التي يُصدرٌها در (د. فاسیکولیہ.یتي) 4۵)ءءنا ز۴4 D.‏ 


| من القرآن والسشذ 


تتألف من تفجرات قصيرة متكررة من النبضات عالية التو اتر (6 كيلوهيرتز في 
المتوسط) تطلقها اهتزازات عند قاعدة الجناح. وقد تم تسجيل أنماط مشابهة 
عالية التواتر من الزيز و(الكاتيديات) sلافراة)‏ لم يعْرَّف مشيل لها عند 
الذباب. 

لقد منح الله تعالى عباده الفعل العقلي؛ فعرفوا بواسطته خفايا الكون» 
وابتكر العلماء والباحثون مختلف الأجهزة العلمية التي استطاعوا بها كشف 
ذلك » فمنها: كشفهم لأربعة نماذج صوتية مختلفة: سلسلة طقطقات» وساسلة 
معقدة من النبضات» وسلسلة بسيطة من النبضات» والأغاني من الأنغام 
البسيطةء ولكلٌ من هذه الأصوات تردداتها الخاصة. 

سبحان اله» كأن ما ركب في ذباب الفاكهة إذاعةٌ ذات ترددات مختلفة» 
ويأتي العلم الحديث ليكشفهاء فهل لهذه الحشرة فعلاً محطة إذاعية؟ نعود 
لنعرف مم تتألف تلك النبضات المعقدة؟. 

تتألف سلسلة النبضات المعقدة التي سجلت من (د. سيرتولوما) 
0اا . من 2 إلى 7 نبضات دورية» تليها (زغردة) طويلة. وهي 
أصوات توقيعية معقدة يُصدرُها الذكر عندما يحرك أجنحته في دورية ثنائية. 
أمّا سلسلة النبضات البسيطة وأغاني الأنغخام البسيطة فَيصدرُها كلها ذَكَرُ 
(د. سيلفيستريس) 8۷65٣5‏ .0. فسلسلة النبضات البسيطة تشبه مواء 
القط » وتتألف من ساسلة من النبضات الصو تية بشكل دوري. تننج من اهتزاز 
البطن. في حين أن أغاني الأنغام البسيطة ينتجها الاهتزاز السريع للجناح أثناء 
وقوف الذكر واضعاً رأسه تحت جناح الأئثى. 


أجيبيني أيتها الذبابة من عَلَمَك هذه الأالحان الرومانسية؟ هل سمعت 
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الضفدع والجدجد وحشرة الزيز فَعَنّيتٍ على غرارهن؟ أم أن الخالق جعَلّكِ 
موضع التحدي للناس؟ فلسان حال هذه الحق وغيره مما تكتشفه الأبحاث 
العلمية تدهش العلماء قبل غيرهم » وتضع من ينكر وجود الله أمام سؤال طال 
عهد الإنسان بالوصول إلى كنهه» وهو: ألا تدل هذه الأبحاث على وجود 
خالق؟ لسان حال هذه الحشرات يقول لنا: 

هذه التسبيحات التي تسمعونها من الذبابة هي من عند الله » وهو قاد على 
جعلها في الضفدع والجدجد وحشرة الزيز » وأن يخلق أنواعاً مختلفة منها في 
ذباب الفاكهة هذه مع ضآلة حجمهاء وهذا منتهى التحدي للبشرية. 

تعالوا معنا لنعرف: كيف تنج هذه الذبابة تلك النبضات التي تشبه مُواء 
القط؟ 

فهي لا تعزف ألحانها بالات مصنوعة » بل تعزف هذه الألحان» وتصدر 
هذه الأصوات من اهتزاز بطنها. فهل في مقدور عالم مّلع حتى على جميع 
علو م الدنيا أن يفعل ذلك ببطن حشرة واحدة لتصدر ساسلة من تلك النبضات 
الصوتية؟ 

في حين تنتج أغاني النغمات البسيطة من الاهتزاز السريع للجناح أثناء 
وقوف الذكرٍ واضعاً رأسه تحت جناح الأنشى... 

وأزيدك علماً ‏ أيّها القارئ الكريم -بأن هذه الأصوات لايسمعها أحد» بل 
إن أحدث الأجهزة الحي تقيس الترددات قد كشفت عن وجودهاء إن 
الاكتشافات السابقة لم تات تلقائياً أو عن طريق الصدفة» بل جاءت نتيجة عمل 
كثيف وتجارب متعددة لعلماء مبرزين في هذا المجال وكالآتي: 

اكتشف (هُويٰ) وزملاؤه هذه المجموعات الصوتية الأريع من خلال 
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دراسة 20 نوعاً فقط » تنتمي كلها إلى مجموعة من ذباب الفاكهة تسمى 
(الدروسوفيلات مُصَورَة الجناح)ء التي يوجد منها في هاواي 106 أنواع. 
والانتشار الكبير لهذه الأنواع من الذباب في هاواي لافت النظر؛ إذ أنه لا 
يوجد مشل هذا التنوع لذباب الفاكهة في أي مكان آخر كما هو موجود في هذا 
الأرخبيل من الجزر» الذي يستضيف عدداً كبيراً منها يصل إلى 500 نوع 
(يوجد في العالم کله 1000 2000 نوع فقط ). 

فكيف يمكن تفسير هذا التنوع غير العادي؟ لقد تشكل أرخبيل هاواي 
نتيجة نشاط بركاني منذ حوالي 6-5 آلاف سئة. ومنذ ذلك الحين لم يستطع 
اتراق الألفي ميل من المحيط التي تفصل الجزر عن أمريكا الشمالية (وهي 
أقرب بر لتلك الجزر) إلا القليل من الحيوانات. إلا أن تلك الحيوانات التي 
استطاعت تحمل عناء الرحلة (ومعظمها أشكال مجنحة) جدت منتشرة في 
عدد لاإيحصى من المواطن البيثية الخالية؛ حيث تنوعت وتطورت لتشكل 
أنواعاً متميزةٌ تصنيفياً» حقى أنه لَيعقَدٌ أن الأنواع الخمسمئة من ذباب الفاكهة 
الموجودة في أرخبيل هاواي قد نتجت من أنشى واحدة أو أنشيين. 

ألا يدل وجود هذا التنوع من ذباب الفاكهة في العالم على وجود إله عليم 
و 

ولنفرض - أخي القارئ - أن الرسول ي قد تحدث عن هذه الأصوات 
وأخبرنا بأمر وجودهاء ولم نسمع أصواتهاء فهل كنا نصدَقه حقاً؟ لاسيما إذا 
قيل هذا قبل مائتي عام إذاً فلنسلم وجوهنا لله العلي الحكيم دون نقاش أو 
جدال. 


انظروا إلى ما قدمته هذه الذبابة الصغيرة إلى الإنسان من خدمات جليلة 


يم 108 a‏ 
وبالذات لعلماء الوراثةء لأنها سهلة التربية كبقية أنواع الذباب» ولأ 
كرومو سوماتها الثمانية كبيرة تسهل رؤيتها فظلت هذه الذبابة ضيفة كريمة في 
مختبرات علماء الوراثةء تخدم العلماء كي يدرسوا عليهاء ويستفيدوا منها في 
أبحاثهم» فقيمة الحشرة في نفعهاء لا في صغر حجمهاء ولهذا ضرب بها 

المثل. 

لا بأس فيما ذكرناه» لكنَ العجب في وجود الانجذاب بين ذكر الحشرة 
وأنثاها. فهذه الحشرة الصغيرة كيف تعرف أن تميل وتنطق وتلحن؟ سبحان 
القائل ورين ڪل تيء حلفا رَو َد دک (الذاريات: 49]. 

إذن تمتلك الحشرة توافقاً له سمات خاصة تقارب ما يكون بين الزوجين 


الإنسانتين من مودة ورحمة » وما بين الذكر والأنثى من إعجاب .. إضافة إلى 
ما ذكرنا لها من صفات... وفي هذا تحدَ كبير» تصوروا أن اله جعل الميل 
الجنسي في ذباب الفاكهة كما جعله في جميع المخلوقات التي تعيش في 
كوكبنا هذا من البشر وغيرهم» وقد تظهر صفات أخرى في هذه الحشرة 
وأمثالها تفوق الحصر » ولا تنتهي عجائبها إلى يوم القيامة مع تقدم العلم. إذاً 
من صنع هذا؟.. ومن أراد ذلك ؟ فعظمة الخالق تكمن في هذا التنوع » فلهذه 
الحشرة قرابة (2000) نوع» قارن بين هذا التنوع وبين ما تقوم به شركة 
السيارات؛ إذ تجمع خبراء كثيرين لإنتاج تصميم «مودیل؟ جدید » وتقدم 
الشركة إغراءات مادية كبيرة لمن يقدم النموذج الأمثل للسيارة الجديدة» أفلا 
يدل خلق ألفي صنف من هذه الحشرة على الخالق العظيم ؟ وهل يوزن ذلك 
بمايقوم به الإنسان؟ . 


نظرات علمية في قوله تعالی؛ 


ر ا ر ر ای 2 
چو من الماءِ کل شىء حي أفلا بومنون 
30:1( 


ويحتوي على المباحث التالية: 
-المقدمة. 
الماء الثقيل والقنبلة الهيدروجينية. 


قبساتعدمية|| a11‏ 
أ | منادقرآن واستّة 


المقدمة 

لا يخفى على ذوي الألباب أن الحياة في أوسع معانيها هي: عمل متواصل» 
وللماء الدور الأهم في هذه الحياة. 

فالحياة إذا أخذناها أولاً من عالم النباتات نرى أن المركبات الحياتية 
كالسكر على سبيل المثال يتكون أصلاً من الماء وغاز ثاني أوكسيد الكربون 
C02‏ مع وجود طاقة الشمس »فلولا الماء لما استطاعت النباتات أن تختزن أو 
تكوّن جل عناصر الحياةء فبهذا يتبين لنا أن ليس لاإنسان غذاء بدون الماءء ثم 
إن الخذاء المخزون في تلكم النباتات يستفيد منها كل من الإنسان والحيوان 
حين يأكلانها؛ حيث تكون تلك النباتات مصدراً للحيوية والنشاط والطافة» 
ويقدّر ما يحصّله الإنسان من الماء يوميا يتحو 5و2 لتر: 

لذا يمكننا أن نشبه جسم الإنسان بدولة فيها الملايين من الخلاياء وكذلك 
من الأوعية الدموية حيث تقوم بمهمة المواصلات والتموين» وتقوم خلايا 
أخرى مثل الجيوش بمواجهة الأعداء من الميكروبات والفايروسات» وهذه 
الدولة عادة تكون سابحة في الماء» والتواصل بين أفراد هذه الدولة وكذلك 
نقل المواد التموينية لاتتم فيها إلا عن طريق الماء. إذاً ألا يحق لنا أن نقول: أن 
الماء فيه سبب الحياة؟!. 

فلنضرب مثلاً على أهمية الماء وحيويته حتى في الجمادات: إذا أخذنا كمية 
من الرمل وكمية من الإسمنت ثم مزجناهمامن غير ماء» فماذا يحدث؟ 
لايحدث أي شيء» حيث يبقى الرمل والإسمنت خاوية بعضها على بعض» 
دون حدوث أي ارتباط بين أجزاء المواد المذكورةء أمّا إذا أضفنا إلى هذا 


قبساڭملمنة|| 1 | 
| | من القرآن وائة 


الخليط مقداراً مناسباً من الماء» فنرى أن الأجزاء قد تفاعلت بعضها مع بعض 
حيث كونت كتلة كونكريتية تفوق تصور الإنسان من حيث القوة» ويمكن لها 
أن تتحمل أثقل وزن يفوق العقل البشري» فانظر ماذا يحمل الطابق الأرضي 
المكون من الأعمدة الكونكريتية - حيث نتجت هذه الأعمدة من تفاعل الرمل 
والاإسمنت بواسطة الماء - في بناية مكونة من عشرات الطوابق بل المئات منهاء 
كناطحات السحاب على سبيل المثال» إذاً فالذي جعل الرمل والإسمات 
الخاويتين متصابتين بشكل يبهر العقل هو الماء الذي قال تعالى في 
ة ۴ َء ي آنا يزم [الانياء: ٤0‏ أخي 
القارئ الكريم: أمعن النظر في قوله تعالى حيث يصف الماء به مصدر الحياة 
وحتى البيوت المبنية من الطين» فالتراب لايبُنى به البيت إلا إذا أضيف إليه 
الماء. 


أخي القارئ ربما تقول: قد نبني بيوتنا من الخشب» فأقول: حسناًء ولكن 
من أين تحصل على الخشب؟ فعقول: من الأشجارء فأقول: كيف تنمو 
الأشجار؟ فتقول: بالماء. إذأً هل أنت مقتنع بأنٌ الماء جعل منه كل شيء حي. 
حتى أن الخشب لايمكن الحصول عليه إلا بسبب الماء الذي ينمي الأشجارء 
ثم نحصل منها الخشب. اليس هذا كلام مَنْ لا يغفل ولا ينام؟. 

أخي القارئ: إذا ما نظرنا إلى ما حولنا من أثاث وسرر ومكتبات وَعَدَد 
خشبية كلها تشير إلى مصدرها الأساس وهو الشجر الذي لولا الماء لما 
وجدت هذه الموادء وانعدمت الحياةء ولم يكن الكون شيئاً مذ كوراً. كل ذلك 
يدل على حيوية الماء.. وكذلك إذا نظرنا إلى الوسائد واللحاف المصنوعة 
من القطن» لولا الماء لما نبت شجره. 


فیسات | ور EEE]‏ 

وإذا التفتنا إلى البوليمر أي: مشتقات البترول ومنها (اللدائن)» يتبين لنا أن 
منشأ البترول إِمَا أن يكون نباتاً أو حيواناًء فالحيوانات عاشت لأنها تغذت على 
النباتات وأخذت منها الوقود إذ لولا الماء لما نمت النباتات» ولا عاشت 
الحيوانات. 

فلنأحذ الستائر فإنها مصنوعة إمَامن القطن أو من مشتقات النفط 
(البترول)ء فإن كانت مصنوعة من القطن فلا حاجة إلى الاستزادة فقد أصبح 
من البديهيات أن النباتات لا تنمو ولا تعيش بدون الماء» أمًاإذا كانت مصنوعة 
من مشتقات البترول فعلينا أن نعرف مصدر البترول» فإذا وجهنا سؤالنا إلى 
الأخصائيين » يجيب الد كتور (-۸041-4-6) في كتابه (الكيمياء الصناعية): 
بأن منشأ البترول إمًا نباتي أو حيواني. 

فالحيوانات عاشت لأنها تغذت على النباتات وأخذت منها القوة والطاقة» 
إذاً فالماء عامل فعال لديمومة الحياةء وإذا نظرنا إلى أوراق الكتب والدفاتر 
فإنها مصنوعة من المليلوز. والسليلوز مصدره النبات» وما الملابس التي 
نلبسهاإلا من نتاج النبات أو مشتقات البترول» لقد صدق الله حين قال : 
لوجعلا من الما کی ی حي أف زيند (الانياء: 30ء ولعل من 
يقرأ هذه الآية العظيمة يمر عليها مرورًا عاجلاً؛ فلا يخطر على قلبه - بالنسبة 
للماء - إلا أمور بسيطة؛ هذا الماء الذي لا يعلم سره الكلي إلا الله العليم 
الحكيم» وعلى الرغم من هذا فإن الله تبارك وتعالى أمر العلماء أن يحيطوا 
ببعض خصائص الماء» والوصول إلى مزاياه» رحمةٌ من عنده سبحانه» ولعل 
تذكير القارئ ببعض مزايا الماء يقنعه بصدق تلك الآية» وكذلك يثبت له بأ 
هذا القرآن الكريم لو كان من عند غير الله لما ذكر فيه مثل هذه الآيات. 


قېساڭملمغغا| و1 


|| من دران واسئئة 


وإذا أردنا أن نعدّ فوائد الماء لضاق بنا المجال» ولكن نذكر غيضاً من فيض 
فنقول: كلنا يعرف أن الماء إذا انقطع عن النباتات والأشجار تصفرّ تلك 
النباتات والأشجار فتصبح a‏ 

ثم إن جسم الإنسان لو فقد أكثر من 20/ من الماء فإله يتعرض للجفاف» 
ثم للموت أخيراً. وبواسطة الماء تنقل المواد اللازمة (من غذائية وإنشائية 
وطبية..) عبر المحيطات والأنهار» والبلاد التي تحيطها المياه تحمى سيادتها 
وأراضيها بواسطة الأساطيل البحرية. 

ومن فوائد الماء جمالية تلك الشلالات التي تسر الناظرين وتبهر العقل. 

ثم لنفرض جدلاًء لو كانت المحيطات والأنهار دهناً بدلاً من الماء لما 
استطاعت الأساطيل والسفن أن تسبح فيه» فتغمر. 

ولو كانت قوة التجاذب بين جزيئات الماء أكثر مما هي عليه الآنء لتصلّب 
الماء» ولما كان باستطاعتنا أن نستعمل الماء كيفما نشاء. 

والآن عد معي واقرأ ما كتبه (الدكتور إبراهيم محمد الفشلان)”* عن 
ضرورة الماء للجسم لكي تعلم حكمة الباري في تنظيم أمور الحياة» وقد 
صدق الحق تبارك وتعالی حین قال:« إا کل ن حلفت يكر (التتر: 49« 
بلى» لقد خلق الله سبحانه كل شيء على مقدار الحاجة إليه: 

يقول الدكتور إبراهيم: الماء هو ثاني عنصر ضروري للحياة بعد 
الأوكسجين» ففي كل خلية من خلايا الإنسان والنبات والحيوان يوجد مقدار 
من الماء» لذا نرى كيف يتفاوت مقدار الماء في جسم الإنسان من فترة إلى 
أخرى» حيث أن الجئين البالغ من العمر ثلاثة أشهر يحوي جسمه على 93/ 


(22) مجلة العربي» ص: 115 العدد (244) السنة 1979 بتصرف. 


11s دید‎ 
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من الماء» أمّا المولود حديثاً فيحوي على 80 من الماء» لىالغ على 72/» 
أفلا يدل هذا التقسيم على تدبير الحكيم العليم؟. 

فتلكم المقادير من الماء في جسم الإنسان لها حكمة كما ٠‏ وبما أن للماء 
وظائف كثيرة في جسم الإنسان لذا كان من الضروري أن يحتوي جسم 
الإنسان على هذه المقادير. 

فلنعد ونذكر بعض وظائف الماء في جسم الإنسان: 

1 - المساعدة في عمليات المضغ والبلع . 

2 - دوره في عمليات الهضم والامتصاص وذلك بنقل وإيصال المواد 
الغذائية من (بروتين ودهون وأملاح....) إلى كافة أعضاء الجسم عن 
طريق الدم. 

3-لولا الماء لما كنا نستطيع التخلص من الأملاح الزائدة عن طريق الإدرار 
والعرق» وكذلك التخلص من بقايا الهضم في الجهاز الهضمي عن 
طريق التغوط» فلولا الماء لما كان باستطاعة أحد أن ينقل تلك 
الأملاح والبقايا والتخلص منهاء إذن أليس الماء فيه كل الحياة؟ 

4 ويقوم الماء مقام المكيف في تلطيف حرارة الجسم نتيجة تبخره في 
الرئتين ومن سطح الجلد. 

5 -إن العين والأذن لايقومان بعملية التبصر والسماع إلا بواسطة الماء» فلو 
لم يكن الماء موجوداً في العين والأذن لتوقفا عن العمل» ويعني ذلك 
بأن للماء ارتباطاً بظاهرة الإبصار وتوصيل الصوت في الأذن. 

6 - الماء ضروري لبقاء المفاصل والأغشية المخاطية رطبة كي تتمكن من 
أداء وظائفهاء ولكي يمنعها من الجفاف» إذاً لولا الماء لمادامت حركات 


قبساتمنمتةد| 6 | : 
| من انقران واس 


مفاصلناء وهلكت أعضاء جسمنا بسبب الجفاف. 
7 - الماء مرتبط بالبروتينات والكربوهيدرات؛ فله فائدة عظيمة للجسم 
حيث يساهم في الحفاظ على بقاء الماء داخل الجسم» بعد كل هذه 
الخصائص للماء» كيف كان يحدث هضم الطعام وامتصاصه لولاه ؟ 
ويتم إيصال المواد الغذائية إلى كافة أعضاء الجسم» وكيف كنانتخلص 
من الأملاح والفضلات عن طريق الإدرار والتغوط؟ وكيف كتا نسمع أو 
نرى؟ إذاً أخي القارئ الكريم: ألا يستحق الماء الوصف الذي وصفه 
مولانا الباري عز وجل؟ 
أخي القارئ: إذا تصفحنا أوراق التاريخ نرى أن القدماء استفادوا من الماء 
بالرغم من بساطة حياته» واستخدموه كقوة خارقة لطحن حبوبهم لصنع 
الدقيق» ومن الدقيق صنعوا الخبز الذي يعد مصدراً أساسياً للغذاء» فانظر 
كيف أن المياه تدير العجلات في هذين الشكاين "*. 

ولم يقف استعمال الماء لدوران العجلات لطحن حفنة من الحبوب فقط› 


سء جار 
| 


(23) مجلة العربي» ص: 33؛ العدد (132) السنة 1969 


متنا 117 


| من القران والسنّة 


بل تطور إلى توليد القوة الكهربائية كما يذكر الدكتور (أحمد زكي)"* فيقول: 
( وقد تم اكتشاف ما يسمى بالتربين في أوائل القرن الماضي» والتربين: لفظة 
أفرنجية من أصل لاتيني ومعناه (لف الشيء حول نفسه) وهذا ما تفعله عجلة 
التربين إذ يبلغ لفها حول محورها عدداً كبيراً في الدقيقة الواحدة وبهذا قد 
يجوز لنا أن نسمى (التربين) ب(اللفات). وهذه التربينات تستخدم اليوم 
لتوليد الطاقة الكهربائية). 

ألم تر أن الإنسان استطاع أن يبني السدود ليخزن الماء بكميات كبيرة 
ليتدفق الماء إلى الأسفل؟ ومن ثم ليلقي ريشات التربينات فيديرهاء وهذه 
تدير المولدات لتنتج الكهرباء» إذاً أخي القارئ: لولا الماء في هذا الإنتاج 
الكهربائي فبماذا كتا ندير التربينات للحصول على القوة الكهربائية التي 
تضيء المدن وتم المصانع وغيرهاء ولا ننسى آنا نستمد من الكهرباء سائر 
الطاقات» ألم تمر عليك ليلة أو ساعات وأنت من غير تيار الكهرباء؟ ثم ألم 
تسع أحياناً أن التيار الكهربائي قد ينقطع لمدة ساعات لاخر الماء 
الذي قلت كميته في سد من السدود» ففي هذه الحالة هل تشعر بتأثير 
الظلام على نفسيتك؟ إذاً أليس الماء يبعث الحياة في كل شيء؟ ويتيح لنا 
أن نستفيد منه للحصول على الطاقة الكهربائية» أليس الضوء المنير يحيي 
نفسياتنا عندما يعود إلينا ثانية؟ ولكن الذي لم يحرم من التيار الكهربائي 
ولم يمر بمحنة انقطاع التيار الكهربائي لايحس بلذة عودته ثانية 

إذن أخي القارئ: أليس حقاً أن يقول تعالى: ٠#‏ وجعَتَا من أ 
ي لانیاء: 30] ؟ بلی وربنا. 


(24) المصدر السابق» ص: 34. 


قبساتمدمية|| 
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الماء الثقيل والقنبلة الهيدروجينية 
قبل تعريف الماء الثقيل علينا أن نوضح بعض المصطلحات كي يتسنى لنا 
فهم الماء الثقيل» فمن هذه المصطلحات: 
ذرة الهيدروجين: إن ذرة الهيدروجين أخف العناصر جميعاً وأببسطها 
ترکیباًء فذراتها تتکون من جسیم واحد یسمی بروتون )۴٣٣٣٣(‏ يدور حوله 
ألكترون واحد فقط » فالبروتون موجبة الشحنة (+) والألكترون سالبة الشحنة 
(-)» إذن فذرة الهيدروجين متعادلة من حيث الشحنة» ومما يجدر الإشارة 
إليه هو أن بعض هذه الألكترونات تدور حول النواة بسرعة فائقة تفوق الخيال 
حيث تقدر سرعتها ب(عشرين ألف ميل) في الثانية» أخي القارئ هذه الظاهرة 
تفوق تصور المرء (ربمايتصور البعض أنها قد تدور بسرعة الشور في 
الساقية) إذاً من صنع هذا؟ ومن أراد؟. 


ذرة الهیدروجین: بروتون موجب + يدور حوله ألکثرون سالب - 


الهيدروجين الشقيل: بالإضافة إلى ذرة الهيدروجين السابقة الذكر» هناك 
ذرة هيدروجين أخرى تتألف من بروتون ونيوترون-وهذا جسيم عديم 
الشحنة - فلا هي موجبة ولا هي سالبةء وتزيد الذرة وزناً» ولكن لا تؤثر في 


ھبساڭملىنق|| و | 
| || مناتفرانواستنة 


شحنتهاء وبسبب زيادة وزن ذرة الهيدروجين الثقيل عن ذرة الهيدروجين 


الاعتيادي سمت الأولى ثقيلاًء والشكل الآتي يبين تركيب ذرة الهيدروجين 
الثقيل: 


ذرة هیدروجین ثقیل: نواة (بروتون ونیوترون) بدور حولها ألکترون 


وما تجدر الإشارة إليه هو أن ذرة الهيدروجين الثقيل توجد في تر كيب 
بعض جزيئات الماء حيثما وجد في الأرض أو في البحار والمحيطات» وذلك 
بنسب قليلةء لکن مقدارها كاف جداً لعظم مقادير الماء. إذاً فالماء الثقيل هو 
الماء الذي توجد في تركيبه هذه الذرة من الهيدروجين الثقيل» وكلنا نشرب 
منه ولا يخطر ببالنا شيء من هذه المعلومات» ويمكننا فصل الماء الثقيل من 
الماء الخفيف بالطرق العلمية» والآن بعد التعرف على ذرة الهيدروجين 
والهيدروجين الثقيل علينا أن نتعرف على ذرة ثالثة ألا وهي: ذرة الهيليوم. 

غاز الهيليوم: ذرات هذا الغاز أثقل من ذرات الهيدروجين» لأن نواتها 
تحتوي علی بروتونین ونیوترونین أي: (2 بروتون» 2 نیوترون). 

إذأ فذرة الهيليوم تملك شحنتين موجبين داخل النواة مع شحنتين 


ېسغد وور 


ا 


سالبتين خار ج النواة وتسميان بالألكترون» عملهما الدوران حول النواةء كما 
هو واضح في الشكل أدناه: 


إذاً تتكون نواة الهيليو م» من حاصل اندماج نواتي الهيدروجين الثقيل» 
وع الاندماج تخرج طاقة عظيمة» وكما في الشكل الآتي: 


\ ۱ 
ا و 


ی 


وتبيّن لنا أن الحصول على ذرة الهيدروجين الثقيل يكون من الماء الثقيل 
الموجود في المياه بنسب ضئيلة» فلو أردنا أن نحول نواة الهيدروجين الثقيل 


قبسات ميد || ےر | : 
|| من اران والسئنة 


المحتوية على بروتون واحد ونيوترون واحد - إلى نواة الهيليوم - ذات 
بروتونين ونيوترونين - فيحصل من نتيجة اندماج نواتين من الهيدروجين 
الثقيل طاقة هائلةء وذلك بتحريك ذرات الهيدروجين الثقيل بسرعة فائقة جداً 
ثم اصطدامها مع ذرة أخرى على السرعة نفسها؛ عند ذلك تتكون ذرة 
الهيليو م» ومن ثم تخرج هذه الطاقة المنعظرة. 

ويمكنك أخي القارئ أن تسأل: كيف يتم تسريع ذرات الهيدروجين الثقيل 
بهذه القوة الهائلة؟ 

أقول: في هذه العملية نحتاج إلى درجة خيالية من الحرارة حيث 
تبلغ مقياسها إلى (100 مليون) درجة مثوية أو أكثرء وإذ بدأ اندماج 
ذرات الهيدروجين الثقيل أخرج هو من نفسه من الحرارة مايخني من 
مجهودات العلماء كلهاء إنه عندثذ يخذي نفسه بنفسه فيستمر الاندماج 
ویتتاسل: 

فالقنبلة الهيدروجينية فيها هيدروجين ثقيل وبها زناد يجعلها تنفجر والزناد 
هو قنبلة ذرية صغيرة من اليورانيوم ٠‏ تنطلتق أولاً وتقوم برفع درجة حرارة 
الهيدروجين إلى بضع مات الملايين من الدرجات. 

وإذ يبدأ الهيدروجين الثقيل في الاندماج» فالانفجار لايوقف اندماجه 
شيء» وذلك أنه ينتج باندماجه الحرارة التي يريدها ليستمر الاندماج ويكتمل» 
إذاً خي القارئ: من الهيدروجين الثقيل الموجود في الماء الثقيل نحصل على 
هذه التفاعلات المحيرة للعقل ونصنع القنبلة الهيدروجينيةء والبلد الذي 
يملك هذا السلاح يحمي مواطنيه وثرواته من كيد الأعداء إذاً إتها سلاح فيه 
كل الحياة لأله يحمي حياة ملايين الناس من الأعداءء قنعمَا هي وإلا فإتها تدمر 


قبسا مىمق|| رر . 
| امن الفرانواسئئة 


الحياة» وليس ببعيد في المستقبل أن يستخدم في أمور تسعد الإنسان كإنتاج 
الطاقة الكهربائية منها مثلاً. 

آخي القارئ: اعلم أن هذه العمليات والاندماج بين ذرات هذه الغازات 
إلْما تحدث في شمسنا في أعالي السماء؛ فتعطينا الشمس هذا النور والحرارة 
الهائلةء وكذلك تعطينا الطاقة التي بواسطتها تحصل عملية التركيب الضوئي 
في النباتات»ء وتدوم حياة البشر والحيوانات بهاء فلولا الشمس لما كانت 
الحياة ممكنة. 

إذاً فالقنبلة الهيدروجينية تقليد لما يجري في السماء. 

وهناك أهمية كبيرة للماء في حياتنا الاقتصادية إذ أصبح في كثير من 
الأحيان يُعغل كسلاح سياسي بين دولتين متجاورتين أو أكثر» وكما جعل الله 
من الماء كل شيء حي» كذلك جعل من القصاص حياة ... 

إذاً فالحياة الاقتصادية لأي بلد كانت تعتمد على موارد المياه التي ذكرناها 
سابقاًء وكذلك تستفيد البلدان من الحيوانات المائية كالأسماك وما شابهها. ألا 
يستحق الماء بعد هذا كله أن يكون مصدر الحياة كما يقول القرآن : 

ا شی € الانياء: 30] ۰ 

وانظر أخيراً ماذا يكمن في ذرة الهيدروجين الثقيل؟ وربما تعتقد أله يمكن 
أن تتصور الذرة وتصفها بأنها كرة تقريباًء ولكن اعلم بأنْ الذرات شيء من 
الصغر بحيث لا تراها العين» ولا تراها المجاهر» من أي صنف كانت» حيث 
أن عالم الذرات لا تدركه الأبصار »ولا تعلمها إلا تشبيهاً. 

يبلغ قطر ذرة الأوكسجين نحو جزأين من عشرة ملايين جزء من المليمتر 
الواحد. يعني إننا لو صففنا هذه الذرات صفاً واحدأء» وصففنا منها خمسة 


ھبساتملمنا| وو | : 
من الھران راستتة 


ملايين ذرة» وقسنا الصف لكان طوله مليمتراً واحداً... هذا علماً بأنْ ذرة 
الأوكسجين أثقل من ذرة الهيدروجين الثقيل بأربع مرات» ولكن حكمة الخالق 
تظهر في أن مثل هذه الذرات تلعب أدواراً في حياتنا لايتصورها العقل أبداًء 
وإنه لحق يدعو إلى الإيمان .. ولا ننسى أن الوقوف والتعجبأمام سر الكون 
قد يكون أول العبادة» وأصلها. 

أخي القارئ: مارأيك في الذين يرمون العلم بأله مادة صرفة» لاغيب فيه 
أليسوا هم قوماً يجهلون؟ 


تناول السمك 
يقل الإصابة بمرض السكر 


قبساڈعلمية| 7ر 
أ || منالقرآنوالشنة 


ذكرت المجلة الألمانية ۴۲٣655‏ له عاعوN‏ في عددها (11) سنة 1996: 
أن زيت السمك يحتوي على أحماض دهنية من نوع (3- أوميغا) 3-ةعءه0» 
ونظراً لاحتواء الأسماك من نوع السسلمون ورنجة على هذه الأحماض الدهنية 
فإنها تقل جدا من الإصابة برض السكرء هذه هي نتائج الدراسات الحديثة 
التي أظهرت أن الذين يتناولونها تكون نسبة إصابتهم بمرض السكر أقل بكثير 
مقارنة بالذين يتناولونها بكميات أقل» لأن الحامض الدهني (3-أوميغا) 
الموجود في السمك يزيد من حساسية مستقبلات هورمون الأنسولين في 
العضلات» وأريد أن أبين للقارئ الكريم: أن من أحد أسباب الإصابة بمرض 
السكر هو انخفاض حساسية مستقبلات الأنسولين» وهذا يجعل عدم ارتباط 
الأنسولين بمستقبلاته على العضلات أو الأنسجة الأخرى لنقل الكلوكوز إلى 
تلك الأنسجة. ويؤدي ذلك إلى حالة سلبية من التعاونية في عملية ارتباط 
الأنسولين مع المستقبل» ويحصل هذا أي في حالتي السمنة والداء السكري 
من النمط الثاني (أي الداء السكري غير المعتمد على الأنسولين -N1051‏ 
السكري في بداية هجومه). إذاً صدق الله ذو الجلال والإكرام عندما قال في 
کتابه المحکم ؛ وو اى سر البخر ڪا ينه خا ري 
وتوا مت قله ودم نوت (التحل: ۲14. 

بلی یارب نشكرك شکےاً کثیراًء أن سحت لنا البحر وما فيه من 
نعم كلحم السمك لكي لا نمرض ولا نصاب بأمراض مستعصية 
کال کر وت رها قاف بچ ری لاان تیش اماه 


عير 128 


| من القرآن والسنة 


أقوياء له الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 

توصي المنظمة الدولية للغذاء بتجنب النساء الحاملات وحتى الأطفال 
الصغار من تناول الأسماك الضخمة مثل سمك التونا (عن 0۲eعةط!A)»‏ 
والسمك أو قيانوسي الضخم ذو المنقار الطويل )5۷0۲۵۴5١(‏ ويدعى سيف 
البحرء وكذلك سمك التلفيش (1ء؟ء!1) والسبب في كل ذلك يعود إلى 
وجود نسبة عالية من عنصر الزثبق السام جداً في الأسماك الضخمة. 


الخل وتأثيره المدهش 


وبحتوي على المباحث التالية: 

- خل العفاح والوقاية من الإصابة بالبرد... تأثير خل التفاح 
على التهاب المفاصل وآلامها. 

-الخل وتأثيره على الجراثيم. 


إن الطبيب الأمريكي جارفس [۲۷i‏ وهو من ولاية فیرمو نت ۷۵۲۳0۸٤‏ 
الأمريكية» قد ذكر فوائد كثيرة لخل التفاح» علماً بآني قد راودني كثرٌ من 
الشك في ذلك في بعض الأحيان» وإن كنت مخطاً في هذا الشك لأن حديث 
الرسول ة يكفي لإزالة الشك تماما عن منافعه. 

ولا يخفى علينا أن خل التفاح في متناول أيدي کثير ما وعلى مائدتناء 
وكنت دائماً عندما ألتقي ببمض أفربائي وأصدقائي وأرى على ماندتهم الخل» 
أذكر لهم منافعه التي يذكرها الطبيب الأمريكي جارفس حول خل التفاح» 
فبادروا إلى تناوله بصورة منتظمة دون أن يكون لي علم بذلك» حتى فاجأوني 
بعد سنة وتحدثوا إلي بكل أمانة وصدق» بأنهم لم يصابوا بالزكام منذ فترة 
تناولهم للخل بصورة منتظمة في الوقت الذي كانوا يصابون به في الشتاء 
والربيع وحتى الخريف» علماً أن أحدهم ذكر لي أنه كان على موعد ولقاء مع 
الزكام أكثر من مرة في الشهرء فقلت صدق رسول الله كيا عندما قال: نعم 
الأدمٌ الخل»”* و: ما دخل الغقرٌ بيا فيه الخل»» فانظر لتعلم أن هذا يدل 
على كثرة منافع الخل» فإن الإنسان لا يصاب بكثير من الأمراض» وبالتالي لا 
تبعده تلك الأمراض عن عمله في الحصول على لقمة عيشه حيث لا يصيبه 
الفقر والكساد» ومن هذا المنطلق فقد قال لي بعض أقربائي بأنهم كانوا 
يشعرون بالام في مفاصلهم» وقد زالت عنهم تلك الآلام بعد تناولهم إيا 
وکان أحدھم یشکو ویول بأنه لم یکن باستطاعته أن ينام مرتاحاً من شدة آلام 


(25) أخرجه مسلم في الأشربة. 


قبساتملمنة| و | 
|| منانعرآنواسئة 


مفاصله» دون أن يعرف شيئاً عن تأثير خل التفاح على إزالة تلك الآلام» ويقول 
إنه زالت الآلام عنه طوال تلك الفترة» وقد عاودته الآلام عندما نسي شربه 
يومين» فبادر إلى تناوله من جديد» وزالت عنه الالام مرة أخرى» علماً بألي 
كنت ألتقي بهم فرادى دون علم أحدهم بالآخر. 

وإضافة إلى تلك الأمور فكانوا يقولون بأنهم منذ تناولهم الخل لايشعرون 
بتعب أو إرهاق في عملهم الوظيفي» في الوقت الذي كانوا يشعرون فيه بتعب 
شديد قبل ذلك» وكل هذه الأمور ذكرها الطبيب الأمريكي (س. جارفس). 

أخي القارئ: إن الرسول ية قد ذكر فوائد الخل دون أن يجرب ذلك على 
أحد من المرضى» ودون أن تتوفر آنذاك المخترات والأجهزة العلمية 
المتقدمةء فكل ما ذكره الرسول ية عن الخل هو سبق فريد . 

ثم تأكد لي بأنْ كل ما كتبه الدكتور (س. جارفس) والمترجم من قبل 
د.أمين رويحة أكيد لا شك فيه. 

أخي القارئ: أعاهدك وبعون من الله باك لا تصاب بالزكام إذا داومت 
واستمررت على تناول خل التفاح (ثلاث مرات) يومياً لاسيما إذا تناولته مع 
العسل كما يذكره الطبيب الأمريكي: (بأن توضع ملعقتا طعام من خل التفاح 
مع ملعقة عسل طبيعي في كوب من الماء). 

أمَّا الآن وقد آن الأوان أن أكتب لك قصة الطبيب جارفس مع مريض 
مصاب بالتهاب المفاصل» فهو يقول: 

(وفي أحد الأيام جاء مزارع إلى عيادتي يشكو لي من التهاب في مفاصله؛ 
وقد بلغ التصلب فيها درجة تستحيل معها الحركة تقريبً. ومنذ ذلك باشر 
بشرب عشر ملاعق صغيرة من الخل في كوب من الماء مع كل وجبة من 


قساتمت ]| ووو ا 
| من اران سئه 


وجبات الطعام . وفي اليو م الأول لمباشرته هذا العلاج شعر بتحسن في حركة 
المفاصل قدره بنسبة (20/)ء وقد ارتفعت هذه النسبة بعد اليوم الثاني إلى 
(50./) حتى أصبحت في نهاية الشهر (75./)» وكان الرجل فضلاً عن تصلَّب 
مفاصله يشكو من آلام فيها أيضاًء وقد زالت هذه الآلام بنسبة زوال 
التصلب.. وأخيرا زالت الالام زوالاً تاماً حتى من الظهر والرقبة ومؤخرة 
الرأس). 

هذا ويذكر الدكتور عباس السعدون الاختصاصي في أمراض المفاصل 
والتأهيل الطبيعي» بعض الأدوية لعلاج التهاب المفاصل التكلسي» ومن 
ضمنها حوامض الأستك أسد"*. ولربط هذه الحوامض بما يحويه الخل من 
حامض الخليك (حامض الأستك أسد) أقول: 

ربما يكون لحامض الخليك - وهو من أحد هذه الحوامض - دور في 
العلاج» على الرغم من أنني قد فتشت عن هذا الحامض بالذات (أي حامض 
الخليك) في كتب الفارماكولوجي» ولم أر ذكره. 

إذن أخي القارئ: ماذا بعد كل هذا فلنعد ونتباهى برسولنا ب عندما قال 
نعم الأَدم الخل»”» وإننا نعرف أن بعثة الرسول ك سبق هذا الطبيب 
الأمريكي بنحو (1400) عام. فالعلم سيكشف لنايوماً بعد يوم صدق 
أحاديث الرسول العظيم ية وعلميتها. 

ويقول الدكتور (۷ءه1) أيضاً أن تناول مزيج من الخل والعسل يقي 
الإنسان الشكوى من الغثيانء لاحتواء خل التفاح على نسبة كبيرة من 


(26) مجاة الصحة والحياة المدد الثامن 1986ء الصفحة 180ء التهاب المقاصل اللكلسي . 
(27) الأَذْم : يؤر باللغة الكردية. 


قبساتمدميە || 4و | : 
|| من اتقران اتد 


البوتاسيو م التي تسد نقص الجسم من هذا العنصر» وتقيه من الإصابة بالبرد» 
(حيث يقول الطبيب جارفس في كتابه الذي ترجمه الدكتور أمين رويحة: إن 
البوتاسيو م الموجود في الخل يكسب الجسم حالة كيميائية تقيه من هجمات 
الجراثيم وأضرارها. وإذا كان جسم الإنسان لا يقل الخل لسبب من 
الأسباب في وسعه أن يستعيض عنه بشرب عصير التفاح لأن فيه كل عناصر 
التفاح الشافية» ما عدا الخل). 

هذا ويمكن تغطية الحاجة اليومية إلى البوتاسيو م بواسطة الفلفل الأخضرء 
وهو غني بهذا العنصرء ویمکن تناوله مرة أو مرتين يومياً دون أي حذر» كما أن 
العسل غني أيضاً بالبوتاسيو م . 

ثم انظر أيّها القارئ فيما يقوله المثل الإنكليزي حول التفاح: (تفاحة في 
اليو م تبعد الطبيب عن البيت «(One apple a day keeps the doctor away)‏ 
وكذلك قالوا: الفاح فاكهة عظيمة الشأن في الغذاء والطب» وقالوا: إن 
التفاحة الواحدة صيدلية في حد ذاتها. 

فهذا المثل الإنكليزي والمثل الآخرحول التفاح يبرهنان نواة الحق... فخل 
التفاح يحتوي على جميع مكونات التفاح ماعدا السكر الذي يتحول فيه إلى 
حامض الخأيك الذي يعطي الطعم الحامضي للخل. 

لعل ساثلاً يسأل: هل يريد الرسول ب بالخل: حل التفاح أم التمر؟ أو أي 
خل آخر؟ فالجواب هو: إذا كان القصد من هذا السؤال هو نسبة البوتاسيوم 
فإ نسبة البوتاسيوم في التمر تبلغ في صنفي التمر المسمى بالحلوى والبلح 
6 ملغم / 100 غرام و 648 ملغم / 100 غم" على التوالي» بينما تبلغ تلك 


(28) كتاب العلاج بالتمر والرطب ‏ تأليف ثبيل علي عبدالسلام» 1994؛ ص: 58 


هتمس | وو TET‏ 
النسبة في التفاح 840 ملم / 100غم”. إذاً فنسبة البوتاسيوم عالية في 
كليهما. ولا أعتقد أن خل التمر تقل أهميته لدرجة كبيرة عن خل التفاح» وإن 
کان التفاح متوفراً في الحجاز» لا سيما في مدينة الطائف» والمهم بالنسبة 
للقارئ الكريم أن يكون الخل الذي يتناوله خلا طبيعياً» وليس خلا صناعياً. 
والخل الذي يتحدث عنه الطبيب الأمريكي جارفس هو خل التفاح . 

كما أن البوتاسيو م الموجود في التمر «صنف البلح» وافر لدرجة قد يفوق 
ما يحتويه كل من اللين : 157ملغم لكل 100غم لبن بقري» و 2975 ملغم 
لكل 100 غرام من لحم البقر» وعسل النحل 47 ملغم / 100غم» والبرتقال 
الطازج 7 ملغم / 100غم› ويقول صاحب المصدر: (يساعد البوتاسيوم 
على التفكير بوضوح بإرسال الأوكسجين إلى المخ» ويساعد الجسم على 
التخلص من فضلاته). 

وقد أعجبني الموضوع الذي كتبه الدكتور حسان شمسي باشا في كتابه 
(الدهون» الكولسترول والقلب» الصفحة 55ء سنة 1994) حول العلاقة بين 
التفاح ونسبة الكولسترول حيث يقول: (إن الباحثين الإيطاليين هم أول من 
أشاروا إلى تأثير التفاح على الكولسترول» وتبعهم الأيرلنديون» وأخيراً 
الفرنسيون. فقد قام فريق من أطباء فرنسين برئاسة الدكتور سابل أمبلي 
Amplis(‏ eاSab)‏ من جامعة بول ساباتیر في مدينة تولوز في فرنسا پإجراء 
تجارب مستفيضة على التفاح؛ فقاموا يإعطاء تفاحتين يومياً لمجموعة من 
الأصحاء بلغ عددها ثلاثين شخصاً. فكانت النتيجة أن الكولسترول قد 
انخفض عند 80./ من هؤلاء» ووصلت نسبة انخفاض الكو لسترول إلى 10/ 


Lehrbuch der Lebensmittekchemîc, Belkiz. H. & Grosch w.p.633, 1985. (29) 
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عند نصف هذه المجموعةء وارتفع أيضاً عندهم الكولسترول المفيد (121)» 
وإن زيادة ال 121 مفيدة جداً فإه يكنس الكولسترول من الأنسجة ذاهباً به إلى 
الكبد» ويحولها هناك إلى الأحماض الصفراوية» وبذلك يقلل نسبة 
الكولسترول في الدم. (ويعتقد الدكتور سامبل أن سر التفاح يكمن في 
احتوائه على مادة البكتين» إلا أن إعطاء ابكتين وحده لم يؤد إلى التأثير 
نفسه» فلاب إذاً من وجودعناصر أخرى في التفاح تقوم بهذا 
العمل). 

وينقل الدكتور حسان شمسي باشا أيضاً عن الدكتور سابل قوله: 

(وممًا يثير العجب هو أن انخفاض الكولسترول بالتفاح عند النساء أكثر 
وضوحاً منه عند الرجال. هذا ويضيف الكاتب فيقول: ولا يجب أن تتوقع بان 
التفاح يخفض الكولسترول عند كل الناس» ولا ننسى أن الدكتور سابل أشار 
إلى أن الكولسترول قد يرتفع في الأسابيع الأولى بعد تناول التفاح» ثم يبدأ 
بالانخفاض فیما بعد). 

وبعد مقارنة ما كتبه هذا الباحث مع ما أقصده حول موضوع خل التفاح» 
فان خل التفاح يحتوي على جميع مكونات التفاح عدا السكر (الذي يتحول 
إلى حامض الخايك)» فلماذا لا يقوم خل التفاح إذاً بالعملية نفسها ؟.. أو 
بالتأثير نفسه؛ فيقلل من مستوى كولسترول الدم» وهو ما أراه شخصياً في 
الموضوع ؛ لاله حسب ما يقوله الطبيب الأمريكي جارفس”": (إنٌ الحامض 
والبوتاسيوم في الفواكه لا يترك مجالاً لترسيب الكالسيو م في الأوعية الدموية 
إذا ما كررنا شرب عصيرها [وأنا كباحث في هذا المجال أقول: إذا ما كررنا 


(30) ترجمة د. أمين رويحة لكتاب الطبيب الأمريكي جارفس بعثوان (عش مثة عام) ص: 103.. 
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شرب عصيرها أو حتى خلها] ؛ وبذلك يحفظ أوعيتنا الدموية من حدوث 
تصلب الشرايين). 

أخي القارئ: إن ما قاله الرسول عن الخل قد كتب حول فوائده الكثيرة 
أطباء كثيرون كالطبيب الأمريكي جارفس» وأنا متأكد لو كان يعلم جارفس أن 
ما كتبه حول الخل نادى به الرسول 5ة أثر فيه ذلك كثيرأً» وعجب من ذلك 
علماً أن الفرق بين كتاب الطبيب جارفس وأحاديث الرسول بي هو أكثر من 
0 سنةء فحبّذا لو نشر في الغرب ما جاء به رسولنا کف واطلع عليه 


الباخثون. 


الخل وتأثيره على الجراثيم 

قال الرسول 4ة «ما دخل الفقر بيأ فيه الخل» و «نعم الأدم الخل»» إن 
من أسباب الحث على الإكثار من استعمال الخل في الوسائل العلاجية هو 
احتواؤه إلى جانب عنصر البوتاسيوم على عناصر: الفسصفور» الكلور» 
الصوديوم» المخنيسيوم» الكالسيوم» الكبريت» الحديد» الفلور» 
السيلينيوم» وآثار من معادن مختلفة. ثم يتناول الطبيب الأمريكي جارفس 
(8ا۷ا14) في كتابه عش مئة عام» والذي ترجمه الدكتور أمين رويحة فيقول: 
(أستميح القارئ عذراً لأوضح له ما يفعله الخل بالجراثيم في المثال التالي: 

فلنأخذ عَلَقَة (زيّرو باللغة الكردية) من تراب الحديقةء ونضعها فوق قطعة 
من الخشب الصلب حيث نستطيع مراقبتها بوضوح» ثم لنرش عليها كمية من 
الخل» فإنها تتلوى بسرعة كأنها مصابة بألم شديد في جسمها كله» ويبهت لونها 
إلى أن يبيض» وتخمل حركتها تماماً فتموت. فالخل قضى على حياتها خلال 
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بضع دقاتق» وهذا ما يفعله أيضاً بالجراثيم داخل أمعاء الإنسان). وإليك قصة 
يرويها الطبيب جارفس: (شقيقتان أرادتا أن تتغذيا سمكأًء وبعد أن اشتمّت 
إحداهن السمك قالت: لقد فسد لحمه» والأفضل لنا أن نرمي به مع النفايات 
(الزبالة)ء فأجابتها الشقيقة الثانية بعد أن اشتمّت السمك بدورها: لا بل هو 
صالح لا عيب فيه» وإِني هكذا أطبخ السمك وأقدمه للمائدة. 

وقد سبق لي أن نصحت إحداهن بأخذ مقدار ملعقتين صغيرتين من الخل 
قبل تناول طعام مشتبه بفساده» وكانت طباخة مجازة بشهادة مدرسية وكثيراً ما 
تحدثت إليها في مواضيع الطبخ. فكان أول ما عملته قبل أكل السمك أنها 
شربت كوباً من مزيج الخل والماء. وقد أوصت شقيقتها أن تحذو حذوها 
وتشرب من المزيج قبل تناولها السمك» ولكن هذه رفضت الوصية ولم تعمل 
بهاء وكانت ضيفة على شقيقتهاء وبعد أن أكلتا السمك ببضع دقاتق أصيبت 
الشقيقة الضيفة بمغص شديد في أمعاثها مقرون بقيء وإسهال في حين أن 
الشقيقة الأولى التي تحصّنت بشرب مزيج الخل لم تصب بأي من هذه 
الأعراض أو بأي عارض مرضي آخر). 

إذاً هذه هي الفوائد التي أوصانا بها الرسول بء وكما يوصي الطبيب 
جارفس الغرغرة بمزيج الخل (ملعقة من الخل في كوب من الماء) في حالة 
وجود آلام والتهاب في الحلق؛ وذلك بأن يأخذ جرعة واحدة من المزيج كل 
ساعة تغرغر بها بضع ثوان» ثم يوصي ببلعها لكي يمس المزيج عند البلع 
الأجزاء التي لم يصل إليها الغرغرة. وبعد زوال الآلم وتخفيضه تعمل الغرغرة 

ویقول الدکتور جارفس أيضاً: (بأله فوجۍ عندما ثبت له بالتجارب أن 
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الغرغرة بمزيج الخل كما وصف سابقاً تشفي التهابات الحاق المسببة من 
البکتيريا ستريبتو كو كس كاءء ههام٠5‏ (جراثيم قيحية)ء في ظرف 24 
ساعة» فالمصاب كان يتحرر من آلامه قبل أن تصل الطبيب نتيجة الفحص 
المختبري لتعبين نوع الجراثيم المسببة للالتهاب والآلام). فهذا قول طبيب 
أمريكي وأنت سمعت حديث رسول الله ب حول الخلء فهناك مثل شائع 
يقول فيه: اسأل المجرب ولا تسأل الحكيم (هنا يقصد بالحكيم الطبيب)» 
والطبيب الأمريكي جارفس (isءة1)‏ الذي كثرت تجاربه على الخل مجرّب 
للخل في مختبره وفحوصاته السريرية. 

هذا وإِنْ حامض الخليك الموجود في الخل معروف عنه أيضاً بأله يمنع نمو 
الجراثيم التي تشكل الأمونيا في الأمعاء» ودليلي على ذلك هو أن حامض 
الخلّيك وحامض اللبن هما من نواتج تخمر السكر الثنائي اللاكتيولوز 
(14)01056) الذي یستخدم کمسهل حلوا لي sm oti Laxstive‏ في القولون» 
وكلاهمايمنعان نمو الجراثيم التي تشكل الأمونيا في الأمعاء". فالمهم 
بالنسبة لموضوعي هو حامض الخليك المانع لنمو الجراثيم والذي تستطيع 
الحصول عليه من الخل. إذاً فان للخل فوائد كثيرة. ونحن مدينون لرسولنا 
الکریم یڈ وهو یحشنا علی تناوله» فما یقوله فیه من فوائد لا تعد ولا تحصی . 

هذاء» ويمكن أيضاً استخدام حامض الخليك (الموجود بنسبة 5 في 
الخل)ء بنسبة واحد بالمثة (1./) كمادة معقمة للقضميد» ويُستخدم كذلك 
بتركيز 25و0 إلى 2/ كمادة معقمة للأذن الخارجية ۵۲ء ۵1٣٣ءا×»8‏ وكذلك في 
غسل الجزء الأسفل من قناة المجاري البولية. وان حامض الخليك مقاوم 


Basic & clinical pharmacology, Bertram G. Katzung p. 690, 1992. (31) 
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للبكتيريا الهوائية الموجبة لصبغة كرام مشل أنواع .م5 0735 u0مءم".‏ 


أناأكرر قولي هذا أخي القارئ: بعد كل ماسبق لنامن ذكر فوائد 
استعمالات الخل: ألسنا مدينين لرسول الله ة؟ 


(32) المصدر تقسه» ص: 896. 


فیتامین ۴ والوقاية من بعض أذواع السرطان 
وتقليل خطورة الإصابة بأمراض شرايين 


القلب التاجية بتسبة 40/ 


قبساتڭمىمة| وه 
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في المقدمة أود أن أوضح ما نقصده بالتأكسد» وإن كان للتأكسد 
توضيحات شتى إلا أنني أوضح ما نعنيه هنا فالتأكسد هنا يقصد به اتحاد 
الأوكسجين (.0-0) أو یکتب (02) مع الأحماض الدهنية غير المشبعة 
الموجودة في الكولسترول الضار المسمى ب (101) وتكوين بيروكسيدات 
تلك الأحماض الدهنية» وكما نعلم أن زيادة 11 عن مستواه الطبيعي في 
الدم خطر تؤدي إلى الإصابة بأمراض الشرايين التاجية. أما فعل مضادات 
الأكسدة التي تشمل فيتامين 5,٥‏ وبيتاكاروتين فهي تمنع بطريقة ما اتحاد 
الأوكسجين مع تلك الأحماض الدهنية» ومن المواد التي تؤكسد تلك 
الأحماض الدهنية أيضاً هي N0‏ وسوبر أوكسيد مل0×1 Sup‏ (02)» 
وغيرها من مواد الأكسدةء والآن قد تسأل أخي القارئ: ماهو فعل مضادات 
الأكسدة؟ والجواب: إنهاتعمل على إخمادنشاط الجذور الحرة 
للأوكسجين» والخي تتكون في الأيض الخذائي نتيجة لكعرض إلى ضوء 
الشمس» الأوزون» دخان التبغ ومواد أخحرى» وكماذكرت آنفاً فإ 
الجذور الحرة للأركسجين تعمل على أكسدة الدهون ذات الأواصر غير 
المشبعةء مؤدياً إلى تكوين البيروكسيدات والألديهايدات أو الكيتونات التي 
تؤثر ساباً على الإنسان حينما تنتج بإفراط أو في غير مواضعه وظروفه. والآن 
لأوضح ما هو دور مضادات الأكسدة - کالفیتامین ٤‏ مثلاً - على أمراض 
الشرايين التاجية؟ فهو يمنع الدهون البروتينية واطئة الكثافة (1ا) 
المذكورة آنفاً من التأكسد» أي منعها من الاتحاد مع جذور الأوكسجين 
الحرة وتحويلھاإJ (LDL)‏ مك LDL JI ig «(Oxidized LDL)‏ 
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المؤكسد هو بعينه يزيد من خطر الإصابة بالجلطة القلبية. 

لذا فإن تناول (100) وحدة دولية من فيتامین ٤‏ يومياً يقلل نسبة الوفيات 
الناتجة من الإصابة بمرض الشرايين التاجية بمقدار 40 تقريباً مقارنة 
بالأشخاص الذين يتناولون أقل من ذلك”*. 

إذاً فان فيتامین ۴ يقي الدهونات الواطئة الكثافة (151) من التأكسدء 
ويذكر المصدر رقم (10) في الصفحة (330): إن الجذور الحرة للأوكسجين 
تعمل على تخريب الدهون في غشاء الخلاياء والبروتينات والحامض النووي 
الديوكسي ۸× في الخليةء وبذلك فإن هذه الجذور الحرة قد يكون لها 
الدور الفاعل في اعتلال القلب والرئتين وإحداث الشيخوخة المبكرة» كما 
يمكن أن يساعد على ظهو ر الأورام السرطانية. لذا فقد ذكر في الكتب القديمة 
أن ڈيتامین ۴ يؤخر الشيخوخة المبكرة» وذكر في المصدر (10) في الصفحة 
(330) أيضاً أن إضافة مضادات الأكسدة من فيتامين ٩۴ء‏ بيتاكاروتين إلى 
الخذاء سحقال من خطر حدوث الأمراض المزمنة كاعتلال القلب التاجي 
gi Coronary heart disease‏ ع معينة من السرطان» وقد يسأل سائل ويقول: 
لماذا يجب تناول هذه الزيادة اليومية من مضادات الأكسدة أكثر من الحصة 
الخذائية اليو مية (6 مس110 )Recom mende daنار dietary‏ فيكون الجواب 
کالاآتي: 

يوصي المتخصصون في الأمور الوقائية من الأمراض بالإكثار من تناول 
الفواكة والثمار والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات 
المضادة للتأكسد (فيتامين 5,٥‏ وبيتاكاروتين)» أو إضافته إلى الغذاء 


Lippencotts, illustrated review in biochemistry (33) 


و 
TEE‏ 


ويرون أنه من المستوجب الخوصية بزيادة الحصة الغذائية اليومية 
)Recommended daily dietary allowance)‏ للفرد من تلك المُیتامینات 
لضمان الو قاية من الأمراض الناتجة من فرط الأكسدة. 

أمّا كمية الشيتامین ٤‏ التي يوصي بها المتخصصون فهي كما قلنا آنقاً 100 
وحدة دولية أي: 33 ملغم من ثيتامين £ يومياً» وهذا يعادل 300./ من الحصة 
الغذائية اليومية (۸24) الحالية لهذا الفيتامين للفرد. ولا ننسى أيضاً أن كثيراً 
من المواطنين في الدول المتطورة لا يحصلون في غذائهم حتى على الحد 
الأدنی من ثيتامين ٤‏ يومياًء وهم بذلك المستوى المعاشي العالي» فما بال 
مواطني دول العالم الثالث؟ وما ذكرته تلقاه في المصدر رقم (10) صفحة 
(304(. 

أمّا عن كيفية عمل مضادات الأكسدة مثل ثيتامين ۴,٥‏ بيتاكاروتين » فهي 
أنها تمنع أ أكسدة الدهون البروتينية واطئة الكثافة (1ا). وعلينا آن نعلم أن 
هناك نوعاً من الخلايا تدعى بالخلايا البلعمية تنحصر وظيفتها في ابتلاع 
المواد الدهنية مثل (11) ومنع ترسيبها في جدران الأوعية الدموية» وبذلك 
تساعد على منع حدوث تصلب الشرایي ایین الدهئي (۲55ء1ء05 1۵ ۸). 

إن الدهونات البروتينية الواطئة الكثافة (101) تهضم بسهولة داخل الخلايا 
البلعمية وتتخلص منهاء أمَّا حينما تعتأكسد (1ا) وتصبح بشکل L-91(‏ 
مؤكسد فيصعب هضمها من قبل الخلايا البلعمية حيث يُخزن 101 المؤكسد 
في تلك الخلاياء ويحولها إلى خلايا وغفية اء ة۴ أي تتعرقل وظيفة 
الخلايا البلعمية. 

إذتجمع الخلايا الخازنة للمواد الدهنية وموتها في جدار الشرايين الدموية 
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من أسباب تكوين الرقاتق أو الصفائح الدهنية في المرضى المصابين بتصلب 
الشرايين» علماً بأن الأمراض التي تسبب عطلاً في وظيفة الخلايا البلعمية تزيد 
من احتمال الإصابة بمرض التصلب الشراييني. 

ربما تسأل عن المصادر الغنية بالفیتامین ۴ التي تتواجد في غير الفواكه 
والخضر فأقول: 

إن من أهم المصادر الغنية بالفيتامين ۴ هي: زيت حبوب القمح ۷12 
"ه6» وتبلغ نسبة 27 ملغم / 100غم» ونخالة الحنطة التي تحوي 9 
ملغم / 100غم» تليهما بذور عباد الشمس وبذور القطن وزيت العصفر و زيت 
النخيل وزيت اللفت» ثم الزيوت الأخرى0*. 

فالتخالة سبق أن ذكرت فوائدها في كتابي (العلم والإعجاز)» ولكن هل 
تعلم أخي القارئ أن كثيراً من الفوائد التي تمتاز بها النخالة آتية من محتواها 
العالي على فیتامین ۴ والفيتامينات الأخرى الذائبة بالماء مجموعة 8؟. والذي 
يلفت النظر أن الرسول ية رفض تناول الخبز الأبيض من بعثته حتى وفاته» 
فقد جاء في صحيح البخاري: (حدّثني أبو حازم أنه سأل سهلاً: هل رأيتمْ في 
زمان النبي َة النقي؟ قال: لا. فهل كنم تنخلون الشعير؟ قال: لا. ولكن كنا 
ننفخه (صحيح البخاري» باب النفخ في الشعيرء الحديث(5410)). 

والتقي: هو خبز الدقيتق الحواري» وهو النظيف الأبيض. ويقصد بالخبز 
الأبيض: المصنوع من دقيق أزيلت منه قشرة القمح (أي النخالة)» أمّا الخبز 
الأسمر فهو ذلك الخبز المصنوع من طحين حبوب القمح كاملة. 


Sir Stanely Davidson, Human Nutrition and Diabities. (34) 
Belîz and Groesch, Lehrbuch der Lebensmittel chemie, 1985, page 318. (35) 
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أخي القارئ لقد أطلنا الحديث عن النخالة وهي التي تحتوي على نسبة 
جيدة من فيتامين 5 فلا تلمني على ذلك فإنها لكثرة فائدتها لأمراض كثيرة 
أطلت الحديث عنهاء ومَّما يجدر ذكره هو أن الرسول # قد رفض الرغيف 
الأبيض» ورغب في الرغيف الأسمر قبل أربعة عشر قرناً» ونحن الآن نعرف 
أهمية النخالة في منعه لأمراض كثيرة كأمراض الشرايين التاجية» والدوالي» 
والرتوج» وبعض أنواع السرطانات (انظر كتابي: العلم والإعجاز)» ويذكر 
الطبيب الجراح عبدالرزاق الكيلاني في كتابه: (الحقاتى الطبية في الإسلام) 
الصفحة (182) المنشور سنة 1996: (إن الاقتصار على الخبز الأبيض قد 
يؤدي إلى نقص عنصر الزنك في الجسم» الذي يؤدي بدوره إلى الثيخوخة 
المبكرة). 

ویجب علینا أن لا ننسی أن ٹيتامين ٤‏ هو القيتامين الذي يساعد على 
الحمل والإنجاب؛ لذلك سمیت ب(اه۲طع۵١٥٣)ء‏ وفي السبعينات كانت 
تستعمله بعض المستشفيات في أمريكا في معالجة أمراض القلب» كما أن 
نقص هذا الفيتامين سيؤدي في كثير من الأحيان إلى انحلال العضلات. 

عند تواجدي في ألمانيا ًحظت أن النخالة تباع في الأسواق المركزية وفي 
الصيدليات. ويقول الدكتور حسان شمسي باشا في کتابه ( كيف تخلص من 
الإمساك؟) سنة 1993ء الصفحة (51): (يجمع الأطباء الآن على أن التخالة 
هي أعظم علاج طبيعي للإمساك؛ إذ أن تجتّب الإمساك يمنع الإصابة 
بالبواسير ودوالي الساقين وفتق المعدة» وداء المرجلات (وهي نتوءات في 
الأمعاء الخليظة تحدث عند المستين). 

وینقل الد کتور باشا عن الدکتور (بورکیت) ما يلي: 
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(ويعتقد البروفيسور (بوركيت) أن على الأوروبيين والأمريكيين أن 
يضاعفوا حجم البراز عندهم كي يتجنوا أمراض الجهاز الهضمي. ففي 
المناطق النائية من أفريقيا والهند يكاد ينعد م وجود أمراض الأمعاء عند سكان 
تلك المئاطق. وقد أثبت العلماء أن الطعام يمر عند هؤلاء الأفريقيين من الفم 
إلى الشرج خلال ثلاثين ساعة» وأنْ كمية البراز عندهم تضل إلى 300 _ 
500غم. وبالمقابل» فإن مدة مرور الطعام في الجهاز الهضمي عند الأوروبيين 
والأمريكيين تتجاوز الثلاثة أيام عند الشباب» وقد تصل إلى أسبوعين عند 
المستين» كما أن كمية البراز لا تتجاوز عادة 100 غم في اليو م). 

وفي دراسة أجريت في (ء۲5ء[ »)۸٥۷‏ تبين للباحثين أن تناول 15غم من 
التخالة يومياً مضافة إلى أنواع أخرى من الطعام كالحبوب أو الحليب أو 
البطاطا قد أدت إلى الشفاء من الإمساك عند 60./ من الحالات. 

أخي القارئ العزيز: لتطمئن بعض المعلومات التي ذكرتها مستعيناً 
بالمصادر الأجنبية استدسخت لك صفحة (315) و(304) من المصدر رقم 
(10) السالف الذكر» والمؤلف سنة 1994. 


However, recent studies suggest that maintenance of optimal health 
and prevention or chronic disease may require certain nutrients in 
amounts greater than the RDA. For example, daily in take of 100 
International Units (I]U) of vitamin E (approximately 33 mg alpha 
tocopherol, or approximately 300% of (RDA) significantly reduces the 
risk of coronary artery disease. However, many Americans fail even to 
obtain 15 IU vitamin E from food. The health professional must either 
convince individuals to eat vastly increased quantities of fruits and 
vegetables, or recommend vitamin supplements (see p.321 for a 
discussion of vitamin supplementation). These observations have led 
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an increasing number of health professionals to question the relevance 
of the current RDA. lithe goal of the RDA is to optimize health, it 
appears the recommendation for some micronutrients has to be 
increased. 

The effect of these antioxidant compounds on cardiovascular 
disease may be mediated, in part, by protection of LDL against 
oxioation. In particulsar, consumption of 100 International Units of 
vitamin E a day (RDA is 15 IU units) may reduce death from coronary 
artery disease by approximately 40% compared to low dietary intake 
of the vitamin. 


الثوم والبصل والأبحاث العلمية الحديثة 


ويحتوي على المباحث التالية: 

نبذة علمية وتأريخية عن الثوم والبصل. 

- حديث رسول اله 4ة حول الثوم والبصل. 

-الثوم وعلاقته بارتفاع ضغط الدم. 

-الثوم والبصل ومرض الملاريا والسرطان... أبحاث علمية 
حديثة. 

هل بالثوم والتفاح نحمي أجسامنا من خطر عنصر الزرنيخ 
السام وكذلك من بعض العناصر الشقيلة الأخرى؟. . 


من قران اة 


الثوم والبصل والأبحاث العلمية الحديثة 
نبذة علمية وتأريخية عن الثوم والبصل. 
الشوم الطازج وعلاقته بفقر الدم» وحديث الرسول عن الشوم 
المطبوخ. 
طبخ الثوم هي معجزة للثو م نفسه. 
الثوم يزيد من الكولسترول المفيد (121)» ويجعل المرء أقل عرضة 
لأنواع من السرطانات. 
. الثوم يحث الخلايا القاتلة في الجسم ضد ثيروس الأيدز. 


نبذة علمية وتأريخية عن الثوم والبصل 

كتب الباحث (أريك بلوك) في نيسان 1986 مقالاً في مجلة عاfنا"زء؟‏ 
ما٠4‏ عن كيمياء الثو م والبصل» وقد استهل مقالته بنبذة علمية وتأريخية 
حول هذا الموضوع ٠»‏ ونظراً لأهميتها سأنقل للقارئ الكريم كثيراً مما كتبه: 

كان العالم منقسماً دائماً إلى معسكرين: معسكر يضم أولئك الذين يحبون 
البصل والثو م» ومعسكر ثان يضم أولئك الذين يكرهونهماء ويضم المعسكر 
الأول قدماء المصريين الفراعنة الذين كانت قبورهم تضم رسوماً للثوم 
والبصل منحوتة في الخشب والفخار حتى يضمنوا لوجبات الطعام في الحياة 
الأخرى أن يكون فيها ما يلزمها من التوابل. ويضم هذا المعسكر أيضاً اليهود 
الذين هاموا على وجوههم لمدة أربعين عاماً في قفار سيناء يذكرون فيها 
بشغف ولذة (السمك الذي كنا نأكله بشراهة في مصر» وكذلك البطيخ 
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واليقطين والكراث والبصل والشوم). ويشمل هذا المعسكر أيضاً كاتب 
المقالات الأدبية في القرن التاسع عشر (سيدني سميث) الذي ذكر في (وصفة 
السلاطة) ما يلي: (دع ذرات البصل متوارية في الوعاءء وتأكد آنها - بدون 
أدنى توقع - ستبعث الحياة في كافة محتوياته). 

أمّا في المعسكر الثاني الذي يضم أولثك الذين يكرهون البصل والثو م فإله 
يشمل الكهنة المصريين الذين ذكر بلوتارك أنهم (تجنبوا أكل البصل؛ فهو غير 
مناسب سواء للصيام أو الاحتفالات» لأله من جهة يسبّب العطش» ومن جهة 
أخرى يمّب تدفق الدمع للذين يتناولونه). ويضم هذا المهسكر أيضاً قدماء 
اليونانيين الذين اعتبروا رائحة الثوم والبصل رائحة مبتذلة أو سوقية» ومنعوا 
آكلي الثو م والبصل من العبادة في معبد سيبيل. 

ويشمل هذا المعسكر أيضاً بوتوم الذي كان يخرج رواية (حلم ليلة 
صيف)»ء وأعطى تعليمات إلى فريق الممثلين الذين يعملون معه : (ألا يأكلوا 
البصل والثوم حتى تبقى أنفاسهم طيبة الرائحة). 

ولا بد من أن يوضع الكيميائيون ضمن مجموعة محبي البصل والثوم. 
ويعود حبهم هذا إلى طبيعة مهنتهم» فقد عرف عنهم منذ زمن طويل أله 
تستهويهم المواد التي لها رائحة نفاذة وطعم حريف وتأثيرات فسيولوجية 
ملموسة. وقد أوضحت الأبحاث التي قام بها الكيميائيون خلال فترة تزيد عن 
القرن أن تقطيع بصلة أو فص ثوم يحرر عدداً من المركبات العضوية ذات 
أوزان جزيئية صغيرة» وأن هذه المركبات تحتوي على ذرات من الكبريت 
مرتبطة بأشكال من الروابط نادراً ما ترى في الطبيعة. وهذه المركبات فعالة 


بدرجة عالية فهي تتحول تلقائباً إلى مركبات عضوية أخرى محتوية على 
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الكبريت» وهذه بدورها تتحول إلى مركبات أخرى. وعلاوة على ذلك فإن 
لهذه المركبات تشكيلة عجيبة من التأثيرات البيولو جيةء فإثارة الخدد الدمعية 
لإفراز الدموع » وهي الصفة المميزة للبصل ليست إلا مثالاً واحداً. كما أن 
بعض خلاصات الثوم والبصل لها تأثير مضاد على البكتيريا ومضاد أيضاً 
للفطريات» والبعض الآخر له تأثير مضاد في تخثر الدم؛ فهي تمنع الصفائح 
الدموية من تكوين جلطات الدم (وهي تجمعات من الصفائح وبروتين يسمى 
فيبرين)ء وباختصار فإن هذه المستخلصات تعمل على منع الدم من التخثر. 

وينتمي الثوم والبصل إلى عائلة الزنبق» وهما يسميان علمياً أليام ساتيفام 
ium sativum‏ وألیام سيبا ۰۵۳4 ”سا4 على التوالي. (وكلمة «أليام» 
مشتقة من الكلمة الكلتية (آل) بمعنى لاذع أو حريف). ويعتبر الثوم والبصل 
من بين أقدم النباتات المزروعة» ومن المحتمل أن بدء ظهورهما كان في آسيا 
الوسطى منذ زمن يسبق التأريخ المكتوب. وقد عد البصل والثوم لآلاف 
السنين جزءاً من الطب الشعبي. وقد ذكر المخطوط الأثري لائحة إيبارز 
»)04e× 5‏ وهو أحد المخطو طات الطبية المصرية القديمة المكتوبة على 
ورق البردي» والتي يرجع تأريخها إلى عام 1550 قبل الميلاد» أكثر من 800 
وصفة علاجية» 22 منها تصف الوم كعلاج فعال لعدد من الأمراض مثل 
أمراض القلب والصداع واللدغات والديدان والأورام. 

ولم يكن المصريون وحيدين في هذا المضمار فإن أرسطو وأبقراط أوصيا 
بتناول الثوم لغوائده الطبية. كما أن بليني الأكبرء وهو عالم التأريخ الطيعي 
الروماني» ذكر عدة فوائد علاجية للثوم والبصل. ووصف ديوسوريدس 
- وكان رئيس الأطباء للجيش الروماني في القرن الأول الميلادي - الوم 
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كعلاج لطرد الديدان من الأمعاء. ويقال: إن الرياضيين الذين اشتركوا في 
الدورة الأولى للألعاب الأولمبية التي عقدت في اليونان كانوا يتناولون الثوم 

وقد استخدم الثو م في الهند سائلاً مطهراً لغسل الجروح والقروح » كما أن 
شاي البصل استعمل في الصين من زمن طويل لعلاج الحميات والصداع 
والكوليرا والزحار (الدوسنطاريا). ويرتبط الطب الشعبي غالبا ببعض 
الأساطير» كما في الأسطورة المعروفة باسم (خل اللصوص الأربعة). تروي 
هذه الأسطورة أن أربعة من المجرمين المدانين استخدموا عام 1721 لدفن 
الموتى أثناء وباء فظيع للطاعون أصاب مدينة مارسيليا بفرنسا. وقد تبین أن 
حقاري القبور هؤلاء محصّنون ضد هذا المرض» وظهر أن السر في ذلك هو 
شراب عجیب کانوا یتناولونه یتکون من بيذ وقد نقع فيه الثوم. واشتهر هذا 
الشراب في الحال» وأصبح معروفاً باسم (خل اللصوص الأربعة)ء ولايزال 
الشراب متوفراً اليوم في فرنسا. 

وجاءت مع هذه الوصفات الشعبة تأييدات معاصرة لفوائد البصل 
والشوم. وكان أول خيط من الأدلة يشير إلى أن البصل والثوم يعملان 
كمضادات حيوية. 

فالثو م يعمل مضاداً للبکتیریاء وقیل أن لبرت شویتزر ۸1be $1 wez‏ 
استخدم الوم مؤخراً في أفريقيا لعلاج الزحار الأميبي. وقد استخدم الوم 
في الحربين العالميتين كمطهر لمنع حدوث الكنكرينا. وقد أثبتت الأبحاث 
المختبرية أن عصير الثوم المخفف بنسة 125000:1 يؤدي إلى إعاقة نمو 
البكتيريا التي تنتمي إلى الأجناس التالية: ستافيلو كو كاس اء هارطمها؟ 


اتسن | ETT | hh‏ 
ستربتو کو کاس کuںع٥٥٥٥ام٥5‏ فیبریو ٥۲1ط۷‏ (ویشمل فیبریو الکولیرا .۷ 
Cholera‏ وباسيلاس usاازھ8‏ (ویشمل ب . تیفغوساس اهامر .8» 
ب .دیزنتري ۵۸6۲ل .۰8 ب .إنتریتیدس کالنا|۲٥۲»٥‏ .8). وعلاوة على 
ذلك فن عصير الثوم له نشاط كبير ضد بعض الفطريات المسية للأمراض 
وضد سلالات عديدة من الخميرة التي يسبب بعضها التهاب المهبل. 

أمَّا الخيط الثاني من الأدلة فهو يشيرإلى أن البصل والشوم يعملان 
كمضادات للتخثر. وهناك دليل قديم وآخر حديث على هذا التأثير. ففي فرنسا 
أطعمت الفياَة التي تشكو من تخثر الدم في أرجاها البصل و الثوم. وفي عام 
9 نشر سيناني امو«نةS‏ .6.8 وزملاءه» الذين يعملون في الكلية الطبية 
بجامعة بونا بالهند» نتائج دراسة وباثية لثلاث مجموعات من الأهالي النباتيين 
استهلكوا كميات مختلفة من الثو م والبصل: المجموعة الأولى» كانت تتناول 
كميات وفيرة من البصل والثو م (50جم من الثوم» 600 جم من البصل على 
الأقل في الأسبوع )» والمجموعة الثانية كانت تأكل البصل والثو م ولكن 
بكمّيات أقل من الأولى (لا تزيد عن 10 جم من الثوم» 200 جم من البصل في 
الأسبوع )ء والمجموعة الثالثة لم تأكل البصل والثو م طيلة حياتها. وقد وجد 
عند هذه المجموعة الأخيرة التي امتنع فيها السكان عن تناول البصل والثوم 
أن الوقت الذي يحتاجه الدم للتخغر أقصر من الوقت الذي يحتاجه في 
المجموعتين الأولى والثانيةء وأن كمية البروتين (فيبرينو جين) الموجودة في 
بلازما الدم في هذه المجموعة أعلى من كميته في المجموعتين الأولى 
والثائية. (ويعتبر تحول الفيبرينوجين إلى فيبرين جزءاً من عملية التخثر). 
وكانت الدراسات التي أجريت خلال عام 1970 قد سبق أن أثبتت أن الزيوت 
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المتخلصة من الثوم والبصل تعوق تجمع الصفائح الدموية. وهكذا بدا 
وكأن الأساطير الشعبية التي كانت تدور حول الوم والبصل بدأت تجد 
طريقها إلى التصديق. 


حديث رسول الله ب حول الثوم والبصل 

يقول الرسول ب عن الثو م والبصل: 

ما رواه مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: «من أكلهما 
فليمتهما طبخا»*» وأهدي إلبه # طعام فيه ثوم فارسل به إلى أبي أيوب 
الأنصاري (رضي الله عنه)» فقال: یا رسول الله» تکرهه وترسل به إلي؟ فقال 
: «ٳٺي ناجي من لا تناجي». 

وهذا دليل على أن الرسول َة لم يرفض أكل الثوم لعامة المسلمين» بل 
كان خاصاً به لمناجاته عليه الصلاة والسلام خالقه ذي الجلال والإكرام» 
والدليل: أنه أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري ليأكله هوء وهذا يدل على وجود 
فوائد كثيرة في الثوم والبصل لأنه لو لم يكن كذلك لأمر الرسول ل بعدم 
أكلهما أو حرمهما على الأمة الإسلامية؛ لذا نرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«إِلْ كنم لاب آكليهماء فأميتوهما طبخاًه”" يعني إذا أراد المرء أن يأكل 
الوم أو البصل فليمت رائحتهما بالطبخ. 

فلنری: ماذا يحدث للشو م إذا طبخت أو طهيت؟ 

إن هرس الشوم يؤدي إلى مزج الأنزيم الذي يدعى ب (eكه«نء:ل۸)‏ 
(3) أخرجه أحمد ومسام وابن ماجه والنساني. 


(32) أخرجه أب داود وإسناده صحيح (جامع الأصول في أحاديث الرسول 5530)» وأخرجه مسام بلفظ (فمن 
أكلهما فليمتهما طبخا) أي البصل والثوم. 


اتملميه | 
قبساتعلمية| وو : 
| منالقران واسئئة 


والموجود في خلايا الوم والذي يعمل على مادة الأليئين (٥1ااا4)‏ محررة 
منها المادة ذات الراثحة النفاذة المسماة بالأليسين (٥«1ء:1ا۸)‏ على الفور. 

وإفا دققنا النظر في حديث رسول اله ك عندما يوصي بأكل الشوم 
المطبوخ» لا بذ أن هنا دليل على بقاء نفعه» سبحان الله! فكأن الرسول اة 
يعلم بأنْ الثو م له فوائد كثيرة حتى بعد الطبخ.. والدليل على ما ذكرناه هو: أن 
زيت الثو م الذي يُعبأ في الكابسولات يحضر عادة بسحق الثو م في وعاء كبير» 
ثم یمرر بخار فوار داخل الوعاء» فتنطلق المركبات الزيتية مع البخارء ثم 
يُجمع الزيت بعد تبريد الوعاء» ويتكون زيت الشوم نتيجة لتحطم مادة 
الأليسين الموجودة في الثوم. وكتب الأخ الدكتور حسان شمسي باشا في 
كتابه (الأسرار الطبية في الثو م والبصل) (الصفحة 49) المنشور سنة 1994 
نقلاً عن البروفيسور بورديا: (أن زيت الثوم فعال كالثوم الطازج في قدرته 
على خفض الكولسترول» ومنع تخثر الدم. لكن فعاليته في محاربة الجراثيم 
والفطريات أضعف بكثير من الثوم الطازج)» وهذا يعني أن الزيت ينتج 
بالحرارة - كما ذكرنا سابقاً - بيد أنه تبقى فيه الفوائد الرئيسة كخفض نسبة 
الكولسترول وزيادة سيولة الدم وهما خاصيتان مهمتان لايستهان بهما. 

وبعد أن أكمات ميّضة ما سلف عرضه عليك أيها القارئ: وجدت أبحاثاً 
علمية عد أيضاً ما جاء به سيدنا محمد ية عن الثوم المطبوخ وكما يلي: 
تشير هذه الأبحاث إلى أن فصوص الثوم تحتوي على كل من مادة الاليئين 
«ناا والأنزيم ٠411ء‏ وعند فرم هذه الفصوص أو تقطيعهاء تمتزج مادة 
الأليئين مع الأنزيم المذكور فيحوله إلى الأليسين «هنال4» والرائحة القوية في 
الثوم نابعة من المادة الأخيرة أي الأليسين» وتكون الأليسين مادة فعالة / 


قبساتعلمة|| وی | 
|| من العرآن واسئئة 


مؤكسدة وغير مستقرة» وتفحلل إلى مركبات أخرى (لأنها غير مستقرة) حاوية 
على الكبريت» وبالتالي فن الغو م الطازج ومستحضراته تكون غير ثابتة 
كيمياوياً» وإنها تسبب آثاراً جانبية كاضطرابات المعدة وتفاعلات الحساسية 
عندما تؤكل طازجة. لذا فإ مستحضرات الثوم الطازج يجب أن تكون 
استخداماتها محدودة لكو نها تحدث الاضطرابات المذكورة آنفاً. 

وفي جانب آخر فان الوم المصتع (يقصد به الثوم المعامل حرارياً أو 
المخآل أو المعتق) يكون غنياً بساسلة من المركبات الكبريتية التي تساهم في 
فوائد الثوم. ونظراً لأن ممتحضرات الثوم (المعامل حرارياً) تحتوي على 
كميات قايلة من المركبات المؤذية غير المرغوبة والمهيّجة أو لا تحتوي قطعاً 
عليهماء فتكون التأثيرات السلبية في الثوم المصتع (المعامل حراريا) أقل 
کٹیراً من الثوم الطازج» وإليك أخي القارئ نص هذه المقالة المنشورة في 
نشرة (0ناة nf‏ ءiاهوK)»‏ ملحقاً بها المصادر التي اعبَمَدَتٌ عليها تلك 
النشرة. 

Recent scientific findings: 

Recent scientific findings have given validity to these traditional 
methods for preparing garlic. It is well-known that garlic cloves 
contain alliin and the enzyme alliinase. Cutting or crushing garlic 
cloves activates alliinase, which catalyzes the reaction that converts 
alliian to allicin. However allicin is an odorous, highly unstable and 
reactive/oxidative compound which readily decomposes to other 
sulfur-containing compounds (5,6). Therefore, raw garlic and related 
preparations are chemically unstable and have been known to cause 
side effects, such as stomach disorders and allergic reactions when 


taken internally (7,8). Thus such preparations would be limited 
application. Furthermore, since lack of bioavailability of allicin has 


been shown, garlic preparations containing allicin can be useful only 
for external application. 

On the other hand, proceed garlic is rich in a variety of sulfur- 
containing compounds which may act synergistically or antagonistically 
to provide the benefits of garlic. Since these preparations contain little or 
none of the harsh and irritating compounds in raw garlic, they would 
cause less undesirable effects when consumed internally. 

5- Block E. The Organosulfur Chemistry of the Genus Allium- 
Implications for the Organic Chemistry of Sulfur. Angew. 
Chem. Int. Ed. Engl., 31:1135-1178, 1992. 

6- Yu T-H. and Wu C-M. Stability of Allicin in Garlic Juice. J. 
Food Sci., 54:977-981, 1989. 

7- Nakagawa S., Masamoto K, Sumiyoshi H. et al. Effect of Raw 
Garlic Juice and Aged Garlic Extract on Growth of Young Rats 
and their Organs after Peroral Adminstration. J. Toxicol Sci., 
5:91-112, 1980. 

8- Lybarger J.A., Gallagher J.S., Pulver D.W., et al. Occupational 
Asthma Induced by Inhalation and Ingestion of Garlic. J. Allergy 
Clin. Immunol., 69:448-454, 1982. 


عزيزي القارئ الكريم: هل قرأت بأم عينيك ما ذكر حول مضار الثوم 
الطازج في هذه المصادر الموثوقة» حيث إنها تؤكد بأن معاملة الثو م بالحرارة 
سوف تقضي كلياً على كثير من صفاته غير المرغوبة. وتذكر النشرة أيضاً: 

إن معاملة الثوم بالحرارة خلافً للأغذية الأخرى هي معجزة للثو م نفسه» 
لأن تلك الحرارة سوف تؤدي إلى تكوين سلسلة من المركبات غير الموجودة 
أصلاً في الثو م الطازج» وهي المفيدة فعلاً. فأصبحت المعاملة الحرارية للثو م 
مفتاحاً لإكثار الصفات المفيدة فيه» وبالتالي قضت الحرارة على المركبات 


د | 162| 
| من انقران والستة 


الموجودة ذات التأثيرات السمية في الثوم الطازج» علماً أن المواد المفيدة 
التي تغكون بالحرارة تكون كبريتية وغير كبريثية. وإليك النص باللغة 
اللإنكليزية: 

Unlike most foods, food-processing does miraculous things to 
garlic. It triggers the formation of a cascade of compounds that do not 
already exist in raw garlic. Therefore, processing is the key to 
increasing the benefits of garlic and to decreasing or eliminating its 
toxic effects. A variety of sulfur-containing compounds formed 
through chemical and biological reactions, in addition to non-sulfur 


compounds, work synergistically (and/ or antagonistically) in their 
contribution to the benifts of garlic internally. 


إذأ عزيزي القارئ : أقرأت النص الإنكليزي الذي يذكر فيه كلمة المعجزة 
(كسهااةءنه)» ويقول : تصنيع الثو م (التعامل معه حرارياً) هو معجزة للثو م 
نفسه؟ وأنا بعد هذه المعلومات أتركك لتكون منصفاًء وتقول بحق ما تقوله 
حول نبي الرحمة بق فإذا كنت تريد أن تقول عنه ب شيئاًء فدعني أقول معك 
بأنه صصدق الله عندما قال تعالى ذو الجلال والإكرام :هرما يق عَنِ 
ری اد إن هر إلا وئ يى (التجم: 4-3] . هذا ويمكن استعمال الثوم 
الطازج خارجياً بوضعه على الجروح الماتهبة وما شابه ذلك لدوره الفاعل في 
قتل البكترياء ولا ننسى أن للأليسين في هذه الحالة دور مؤذ للأنسجة 
الملامسة. إذاً فالثو م الطازج لايُحبذ استعماله حتى خارجياً على الرغم من 
فعله المضاد للبكتريا. ولكي يطمئن القارئ الكريم من أن تصنيع الثوم يقصد 
به: طهیه أو شویه أو تخليله أو تعتيقه استنخت له هذا المقطع من المصدر 
السابق الذكر نفسه وهو الآتي: 


قبساتعلمية| وى 


| منالضران وة 


Salubrious/Salutary preparations: Preparation of garlic for benefical 
use can be classified into the following two categories: 

1- Topical/external use: Ground or sliced raw garlic cloves applied 
directly onto wounds or injuries. Used in this way, allicin, produced 
enzymatically from alliin, may play an important role in killing 
bacteria to prevent infections. However, allicin may also destroy 
tissues on contact, as previously mentioned, thus limiting the utility 
of its anti-bacterial properites and making it inappropriate for 
internal consumption. 

2- Internal use: A number of recipes for the preparation of garlic for 
internal use are shown in the historical herbal books published in 
Europe, China and India. All of these recipes include some type of 
processing, such as boiling, baking, pickling or aging of raw garlic. 
In the Orient, aging is the unique and traditional method used to 
increase the benefits of herbs. 

http://www.kyolic.com/inf2.htm 


ولاحظنا فيماسبق بأن الباحثين قالوا عن معاملة الثوم بالحرارة: أنها 
معجزة» فكيف لايقولون ذلك» فإن كلام الرسول بل معجزة لا محالة فيه 
ولکن علينا أن نسأل ونقول: أين زمن الرسول وأين نحن؟ أليس هذا صدق 
نبي أرسل قبل أكثر من (1400) عام؟ وكأنه ية يتحدث اليو م. 

أخي القارئ الكريم: انظر إلى ما نشر عن الثوم من معلومات في شبكة 
الإنترنت العالمية نقلاً عن: 1 Garlic facts and information pagê‏ 

وجاء فيها: أن تناول كميات كبيرة من الثو م الطازج في الغذاء قد يكون له 
دور في ظهور فقر الدم» لذلك على المصابين بفقر الدم تناول مستخلص 
الثوم أو الثوم المطبوخ»ء وليس الثوم الطازج. أليس هذا يطابق ما جاء به 


یسات نع وی ب : 
ا || منالضرانوالئئة 


رسولنا المصطفى ب قبل أكثر من 1400 عام؟ وإليك ما نشر حول ذلك باللغة 

الإنكليزية: 

There is some evidence that excessively large amounts of raw garlic 

in the diet may contribute to the developement of anemia. Therefore, 

anemic patients should take only garlic extracts or garlic in cooked 
form, not in raw form. 


أخي القارئ: فما ذكره الناشر كأنه ينقل لنا حديث الرسول بي حول الثوم 

المطبوخ» إذاً ماذا تقول عن هذا الرسول العظيم اة الذي لاينطق عن الهوى: 

إن هو إلا ر يى لتخم : ۲4 إذاً في ضوء المعاملة الحرارية فان تناول 

الثوم بكميات كبيرة لايؤدي إلى الإصابة بالأنيميا. وفي المصدر السالف ذكره 

فوائد للثو م» منها: آن الثو م يعمل على: 

1 خفض البروتينات الدهنية واطئة الكثافة (101]) المسماة أيضاً بالكولسترول 
الضارء وهو أخطر أنواع الكولسترول» ويؤدي ترسيبه في الشرايين إلى 
تضيّق وتصلّب الشرايين. 

2-یمنع من تخثر الدم؛ وذلك بمنع تجمع الصفائح الدموية (والثوم بهذه 
الصفة أفضل من الأسبرين لمنع تجمع الصفائح الدموية). 

3 -يمنع من قدرة المواد المسسببة للسرطان» على تحويل الخلايا الطبيعية إلى 
خلايا سرطانية. 

4 -يحفز عوامل مناعية مختلفة مما تمنع السرطان. 

5 -يمنع من إلحاق الضرر بالخلايا عن طريق عوامل الأكسدة وأملاح المعادن 
الفقيلة. 

6 يعمل على خفض الكليسريدات الثلاثية (01ءءراعارةذ٣٣).‏ 


ھبساڭطمغةا| وى | 
أ | من القرآن وة 


هذا وقد لايستبعد أن تبرهن أبحاث مستقبلية على أن الحرارة تقضي على 
صفات أخرى غير مرغوبة في الثو م والبصل الطازجين. 

أمّا عن مسحوق الثوم فيذكر الدكتور حسان شمسي باشا في كتابه"*: أن 
الباحثين فويكة (عذه۷)» وولف ۷019) قد تمكنا في عام 1986 من عزل مادة 
الأهوين ١«ع٠ز4ء‏ والكلمة مشتقة من (0ز4) وتلفظ (أهو) ومعناها الثوم في 
اللغة الإسبانية - التي تزيد من سيولة الدم من مسحوق الثو م المحضر بطريقة 
خاصةء وينقل المؤلف عن الدكتور (علماً): 

إن تناول مسحوق الشوم الجاف والمعيّر أو الخلاصات المحضرة 
بالمذيبات العضوية يؤدي إلى خفض كولسترول الدم» وتقدر الجرعة الدنيا 
اللازمة لتحسين سيولة الدم ب300 ملغم من مسحوق الثوم في اليوم (حوالى 
1غم من الفصوص الغضة)» ويكون التأثير أعظم بعد ست ساعات من تناول 
جرعة متكونة من (1200) ملغم من ذلك المسحوق» أي حوالى (أربع 
غرامات من الفصوص الغضة). 

وقد يسأل سائل فيقول: ما هذه المواد التي تقدر على منع الصفائح الدموية 
من التجمع » فتزيد من سيولة الدم؟ وخير جواب على هذا السؤال هو: ما 
توصل إليه الباحث (إريك بلوك) حيث يقول في مقالة نشرت في مجلة 
العلوم الأمريكية في نيسان عام 1986 بعنوان (كيمياء الوم والبصل): 

وقد نجح ماهندرا جین 1ة[ .× Mahe‏ وروجر کريسلي .¥ ءعRo‏ 
وا٥‏ بجامعة دیلاویر» بالتعاون مع ماریا کروز ۲z‏ .۸ ۷۲14 ورافائیل 
آبیتز ‏ کاسترو ۸۵۴٤1 ۸۲2-٥51۲0‏ اللذین يعملان بمعهد فنزويلا للأبحاث 


() الأسرار الطببة قي الوم والبصل» ص؛ 50ء المنشور سنة 1994. 


قبساتةصىمقة|| یی | 
|| من الصرآنواسئئة 


العلمية في كراكاس» في الحصول على مستخلصات عديدة للثوم قادرة 
بصورة خاصة على منع الصفائح الدموية من التجمع » والمركب الأكثر فاعليةً 
في هذه المستخلصات هو الأهوين وصیغته 0ړک ې 1او . 


الثوم وعلاقته بارتفاع ضغط الدم 

نشرت مجلة علمية”“ أن مشتقات كاما- كلوتاميل سيستاين 
lcysteineاutamyاg-ma Gam‏ الموجودة في الثوم تعمل على خفض ضغط 
الدم؛ وذلك بتثبيط الأنزيم الذي يعمل على تحويل أنجيوتنسين 
)Angiotensin 1( 1‏ إلى أنجیو تنسین 11 (11 01ع« 4)» والأنجیو تنسین 11 
یرفع بدوره ضغط الدم» واستندت هذه المجلة على البحث المنفذ الموسوم 
.(Sendl, A. Feb.1992; 58:107) Planta Medica‏ 

الشوم يزيد من الكولسترول المفيد (البروتينات الدهنية عالية الكشافة 
(121) ويجعل المرء أقل عرضة لأنواع من السرطانات. 

لقد نشرت عن الشوم معلومات في شبكة الإنترنت العالمية نقلاعن 
)Herbal information Center-Garlic-Herbs)‏ و جاء فيھا: أن الثر م يزيد من 
الكولسترول المفيد (121)» ويقوم هذا النوع من الكولسترول بتكنيس 
أبداننا من الكولسترول الموجود في الشرايين وغيرهاء ويحمله بعد ذلك إلى 
الكبد حيث يتخلص هناك منه. علماً بأن زيادة هذا النوع من الكولسترول تقلل 
من احتمال الإصابة بأمراض شرايين القلب . وتضيف المجلة أيضاً: إن الذين 
يتناولون الثوم والبصل بكميات عالية هم أقل عرضة من غيرهم لسرطان 
المعدة والسرطانات الأخرىء» كما أن الثو م يزيد من الخلايا القاتلة الطبيعية في 
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الجسم» ويحتوي أيضاً على عنصر السيلينيوم بنسبة (9) أجزاء بالمليون» 
وان هذه النسبة تقوق نسبة السيلينيوم في جميع النباتات. 

ونشرت مجۉ American Medical Association‏ سن 1996 بحغاً من 
جامعة أريزونا )420١8(‏ ذكر فيه أن السيلينيو م قَلّل نسبة الإصابة بسرطان 
البروستات» وسرطان المستقيم» وسرطان الرئة بنسب ٠/63‏ 58و 145 في 
المرضى مقارنة بمن أعطيت لهم أدوية إيحائية 0ط٤٠۴14‏ حتى أن نسبة الوفاة 
عند المرضى الذين كانوايتعاطون الدواء انخفضت إلى 50./ مقارنة 
بمجموعة المرضى الذين يتعاطون أدوية إيحائية. 

كما وقد نشرت المجلة العلمية الألمانية ازمصlة Deutsche Zeitschrift‏ 
Apr 1989, 21: 52-3(‏ ieع0اه0«k)‏ عن كيفية حث الثو م الخلايا القاتلة في 
الجسم ضد يروس الإيدز (۸105). 


الثوم و البصل ومرض الملاريا والسرطان... 
أبحاث علمية حديثة 

هناك أبحاث حديشة حول الأمراض المتوطنة ألقيت في مؤتمر حول 
الملاريا. ولا يخفى علينا أن الملاريا هو سبب موت 5و1 - 2,7 مليون سنوياً 
في العالم. 

لقدوجد الباحث (إيريك ماركوني)“ أن المركبات الدايسلفايدز 
(ف#اسو) المتواجدة في الشوم هي المسؤولة عن مقاومة كل من 


Vital signs: Rewedies; Keeping Malaria at Bay, with Garlic, By Eric Nagoumey, 2001. G/vital (40) 
Remidies. 
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من اتعران رانتتة 


الملاريا والسرطان. ولا ننسى أن هذه المركبات موجودة أيضاً في البصل 
فهو (أي البصل) له فاعلية ضد مرض الملاريا. 

لقدقام الباحث جراندال (ا۵a1ہ6a E.‏ ۸ا) باختبار (11) مرکا 
دايسلفيدياً على خلايا مصابة بالملارياء ووجد أنه ليس جميع تلك المركبات 
كانت فعالة ضد الملاريا. كما وجد أن مركبات الدايسلفايدز التي تقضي على 
الملاريا كانت تقضي في الوقت نفسه على الخلايا السرطانية» حيث يقول 
الباحث جراندال: أن على مواطني المناطق التي تنتشر فيها الملاريا أن يتناولوا 
الثوم لأجل الفائدة منها والوقاية من المرض. وقد وجد باحث آخر أن هناك 
حلولاً ممكنة بعد الوصول لهذه النتائج للتخلص من الأدوية التي تستخدم 
ضد الملاريا و آثارها الجانبية. 

وقد تفاءل الباحثون في مركز السيطرة على الأمراض و منعهاء حيث قالوا: 
إننا بطريقة سهلة يمكن أن نتخلص في هذا المجال من الأدوية. و قد نشرت 
هذه المقالة في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في يوم الأربعاء 14 مارس» 
سنة 2007. 

وبعد هذه المعلومات» علينا أن نتناول الثو م والبصل بعد طبخهما لنتزود 
بمركبات (الدايسلفايدز) الموجودة فيهما طبيعياً. ولكي يكون القارئ محيطاً 
بمعرفة مركب (دايسلفيدي) في الشوم فهو: داي بروبينيل دايسلفايد 
gag (Di-2-Prorpenyldisulfide)‏ من المركبات المسؤولة عن النكهة کن 
الثوم» أما البصل فالمركب المسؤول عن النكهة هو داي بروبيل دايسلفايد 
.(Dipropyldisulfide)‏ 

إن مركبات (ثنائي السلفايدز أو يسمى دايسلفايدز) هي من المركبات التي 


قبساتةمىميع|| 169 


ا | من الحران وادتة 


تبدي فعالية ضد البكتريا والفطريات علاوة على فعاليتها ضد مرض الملاريا 
والسرطان. 


هل بالثوم والتفاح نحمي أجسامنا من خطر عنصر الزرنيخ 
السام وكذلك من بعض العناصر الثقيلة الأخرى؟.. 

يعد عنصر الزرنيخ من العناصر الثقيلة» ويمكن تعريف العناصر الثقيلة بأنها 
تمعلك كثافة نوعية («اااةءع عfiزهمم؟)‏ أكبر من الماء وتزيد عليه على الأقل 
بخمس مرات» حيث الكثافة النوعية للماء هي (1) واحد في درجة حرارة 4م» 
والكثافة النوعية لأية مادة صلبة هي قياس لكثافة كمية من تلك المادة مقارنة 
بنفس الكمية من الماء. حيث أن الكثافة النوعية لبعض العناصر السامة مثل 
الأرسين «(Arsenic)‏ الكادميوم .»)Cadmium(‏ الحدید »)!۲٥١(‏ الرصاص 
(14۵) والزثبق (ءM۲)‏ هي أكبر من الماء بمقدار 5,7 / 66ر8/ 7,9/ 
4ر1 / 13,546 على التوالي. 

بعض العناصر الثقيلة المفيدة ضرورية للحياة وقسم من تلك العناصر 
تسمى بالعناصر النادرة مغل الحديد» النحاس» المنغئيز والزنك. هذه العناصر 
تكون موجودة بكميات قليلة عادة في الغذاء وبصورة طبيعية» أي بوجودها 
بتلك الكميات في الغذاء ضروري وطبيعي» حيث تحتوي جميع الخضروات 
والفواكه على تلك العناصر النادرة الضرورية. 

وهناك عناصر ثقيلة تعد سامة لكونها لا تتأيض أو لا تتمثل في الجسم 
وبكلمة أخرى أنها تتجمع في الجسم في الأنسجة الناعمة» فالتعرض للمخلفات 
الصناعية للمعامل ودخان السيارات أو الأتربة الملوثة بلك العناصر» 
وبالأخص عندما تكون عرضة للأطفال حين يلعبون فيها فتتسرب إلى الجسم. 


ومن العناصر الثقيلة السامة والتي نحن بصددها هو عنصر الزرنيخ الذي 
يدخل في تركيب كثير من المواد المستخدمة لقتل الحشرات» ومصادر أخرى 
في الطبيعة» ووجد الباحثون أن للثوم دوراً لوقايتنا من هذا العنصر السام 
الثقيل وكذلك من كثير من العناصر السامة الأخرى» كذلك فإن الثو م بالإضافة 
لذلك يحمينا من السرطان حيث يمكن للثو م أن يفعل ذلك نتيجة لقابليته على 
إبطال فعل المركبات المُسرطنة التي تسبب السرطان أو إلى إخراجها من 
الجسم دون أن يسبب ضرراً بالأنسجة. كما أن للثو م القدرة على التعامل 
- أي التخلص - من بعض العناصر الثقيلة مثل الكادميو م والرصاص والحديد 
والزئبق» لاحتوائه على مادة الجلوتاثايون (٤«0اطاةاںا6)‏ وهو مركب 
(بيبتيدي) الذي يحوي على ثلاثة أحماض أمينية. وللعناصر الثقيلة السامة 
قابلية الإحلال بالتمشيل الغذائي وكذلك إعاقة نشاط كثير من الإنزيمات 
والبروتينات» حيث أن تلك العناصر لها ميل شديد لمجاميع السلفهايدريل 
(58-) الداخلة في تركيب الأحماض الأمينية الموجودة في تركيب البروتينات 
والإنزيمات» وطبعاً هذه خطرة لأن الإنزيمات هي التي تساعد معظم 
التفاعلات التي تجري في جسم الإنسان في التمثيل الغذائي» لذا فتعطيل تلك 
الإنزيمات يعني تعطيل التمثيل الغذائي... 

إذن اليس من نعمة الله أنه قد وفر لنا أغذية تخلصنا من تأثير تلك العناصر 
السامة؟“ 

كما أن التفاح باستطاعته إخراج الزرنيخ من الجسم وذلك لاحتوائه على 
مادة البكتين (ربما يحدث ذلك عن طريق مجاميع الكاربو كيل الموجودة في 
البكتين حيث يعمل الزرنيخ معها معقدات مخابية). 


Life extension: Heavy metal toxicity, (www Jeforg) (4) 


اكتشافات جديدة عن أضرار الخمر 


وعلاقته بمرض السرطان 


كيفية تأثير الكحول على الجسم. 
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2 أ || من دران واسئتة 
يقول الله تعالى في القرآن الكريم : 
اا ليبن امنا إا اتر والمير اماب والأزتم رجش ين عَسَل لين 


چ وات 


اتوه لملم مود [التاسة: 90 

مما لاريب فيه أن تحريم الخمر له أسباب كثيرة» وفيه من الضرر ما بينه 
بعضه المفسرون القدامى عند تفسير هاتين الآيتين. لكن الأبحاث العلمية 
والتجارب المختبرية تكشف لنا مساوئ أخرى أشدَ منها بكثير بحيث لم تخطر 
على بالنا؛ فقد تشر في مجلة (الرجل)”“ مال عن تأثير الكحول على جسم 
الإنسان» وإليكم ماجاء فيه: 


كيفية تأثير الكحول على الجسم 

في ما يلي مبلغ التأثيرات المعتادة تبعاً لمستويات الكحول المختلفة في 
الدم: 

كيف تؤثر الكحول على كفاءات الجسم؟ 

كقاعدة عامة» فالإنسان غير صالح لقيادة سيارة إذا كان مستوى الكحول في 
دمه یتراوح بین 0,3 و 09و1 ملغم لکل ملللتر. 

تصرفات الجسم تتوقف على مقدرة الجسم في التعامل مع مقادير مختلفة 
من الكحول مقدرة بالميليغرامات في كل مللتر: 


Arab Press House, 184, High Holborn, London WC V7AP تدر قي المملكة التحدة رعنواتها‎ )42( 
1997 صس: 104 العدد (65) لسنة‎ 


قبساتعىمية|| و | 
|| من اتعران وسلد 


تناقص القدرة على التركيز وزيادة الميل إلى الثرثرة. 
اضطراب التنسيق بين العضلات. 


0.8 عدم انضباط التصرفات والتوتر. 


تزايد العجز في القدرة على الكلام وعلى التركيز. 

يعجز الإنسان عن السير في هذه الحالة دون أن يتعثر. 

القيادة في هذه الحالة تهدد صاحبها بالموت. 

العجز عن التصرف بشكل طيعي . 

فبعد اطلاعك على ما ورد في هذا المقال تلاحظ أن الأعراض تزداد عندما 
يستمر المتعاطي على تناول الكحول» وبعبارة أخرى فن تأثيره يزداد تبعاً لزيادة 
نسبة الكحول في الدم. لتَعْدٌ إلى قراءة الجدول أعلاه فنقف على فقراته لنرى 
أن شرب مقدار من الكحول الذي يسبب زيادة في الدم بمقدار 0,2 
ملغم / مللتر سيؤدي إلى نقص الإبصار ليلاً. فيا شارب الخمر هل تريد أن 
تكون مصدر بلاء لتفىك ولغيرك؟ ولا مدر قيمة أعظم نعمة - أنعمها الله 
عليك - إلا بعد فقدانها ؟! . وعند زيادة نسبة الكحول في الدم وبلوغها 
3و0 ملخم / مللتر» تؤدي إلى تناقص قدرته على التركيزء وزيادة ميله إلى 
الثرثرة» ويصبح بذلك موضع السخرية للآحرين فلا يبالي بحديث الناس» ولا 
هم یرغبون بالتحدث إلیه» فیفقد شخصیه » وهذا بلاءٌ لایعدله بلاء» وهذه 
الفثة من الناس عجيب أمرهم! ألا يكفيهم هذا القدر من ضرر الخمر؟! أم 
ذهبت شهوة الشراب بعقولهم؟ . 
ليت شعري کیف يحیا هؤلاء الناس؟ 


قبساتملمية|| وو 


من انران راسنتة 


فإذا وصلت نسبة الكحول إلى 5و0 ملغم / مللتر يتمخض عن ذلك 
اضطراب في التنسيق بين العضلات» فيترنح شارب الخمر في النادي » أو في 
الشارع » أو في بيته » يمينا ويساراً وكأنهُ طفل يتعلم المشي.. فمن كان هذه 
حاله» أفلا ينظر الناس إليه نظرة استخفاف؟ وعند وصول نسبته إلى 8ر0 
ملغم / مللتر يؤدي بشاربه إلى عدم انضباط تصرفاته» ويك ون متوتراً » ويبجملة 
أخرى سيتصرف شارب الخمر أمام الناس كانه صبي أو مجنون. وعند بلوغ 
النسبة إلى واحد ملغم / مللتر يتزايد عجزه عن القدرة على الكلام وعلى 
التركيزء فيصاب الشارب بخجل»ء ويصعب عليه الكلام » ويتوقف ويتلعثم 
عندما يتفوه بكلمات بسيطة أو بجمل قصيرة» وتزداد حالة المتعاطي خطورة 
عند تناوله الكحول» أكثر فأكثر. 

با أخي: كل شارب خمر تنطبق عليه نسبة من هذه النسب» فأدناها نسبة 
02 ملغم كحول في المللتر» فيصاب الشارب على أثرها بنقص في الإبصار 
ليله كما أشرنا إلى فلك من قبل» تاميك عن أضرار أخرى تعود عليه 
وعلى أهله ومجتمعه لا تُحمد عقباهاء فضلاً عن معصيته لربه» رب العرش 
الكريم. 

وينقل لنا الدكتور رفيق أبو السعود في كتابه: (إعجازات حديثة علمية 
ورقمية في القرآن) المؤلّف سنة 1994 عن الأمريكي هاريسون الذي يقول في 
كتاب خاص عن الخمر: 

(إنه يوجد تسعة ملايين أمريكي يعانون من الإدمان» بين رجل وامرأ 
وهذا يسبب (25) ألف حادثة وفاة بحوادث السيارات» و(15) ألف حالة قعل 
وانتحار» و(2,5) مليون حالة اعتقال بوليسية سنوياً). 


| 176 اا 

أخي القارئ: إن دولة متقدمة كألمانيا التي بقيت فيها ست سنوات» تصرف 
ملايين الماركات على الإعلام لتقلل من شرب الكحول من قبل مواطنيها؛ 
ففي كل ليلة تجد فجأة مغارز البوليس.. توقف السيارات» وتقيس نسبة 
الكحول بوسائل متطورة من أنفاس المارين بسياراتهم في مناطق مختلفة.. 
وإذا ما تجاوزت نسبة الكحول التي قد شربوها النسبة المسموحة بها من قبل 
الدولة!ء فن هناك عقوبات تتدرج حسب كمية الشرب التي تتعدى النسبة 
المسموحةء ومع ذلك لاتستطيع الدولة التغلب على هذه المشكلة الكبيرة؛ 
فهناك أيضاً أرقام عن عدد الموتى في حوادث السيارات نتيجة لشرب 
أصحابها الخمرء لا أتذكرها بدقة» ولكنها تبهر العقل. وأنا أذكر الآن هذه 
الأمور لأبناء بلدي کي يستفيدوا من هذه المآسي التي انتشرت في أوروبا 
وأمريكاء والتي لا يمكن السيطرة عليهاء فأرجو من أبنائنا الابتعاد عن الخمر؛ 
فهذه الدول استخدمت جميع الوسائل؛ بدءاً بالإعلام» وانتهاءً بفرضها 
عقوبات شى للقضاء على حالة السكر وتناول المشرويات الكحولية» فبامت 
محاولاتهم بالفشل» ومما يؤسف له أننا لم نتعظ بتلك العبرء فبدأ البعض 
بالدعاية للخمرء في حين أن الغرب يريد أن يتخلص منه ومن مساوئه» إذ 
يموت في فرنسا سنوياً (22500) شخص بسبب التأثير القاتل للكحول على 
الكبدء كما يسبب شرب الخمر 35/ على الأطفال بتشوهات ولادية عند 
الأمهات اللواتي يشربن الخمر» وربما يعلم بعضنا مساوئ الخمر» ولا يبتعد 
عنه» ويعتذر بأل يتحمّل تبعاته البسيطة.. فلأطلْعَك يا أخي على ما شر في 
أحدث كتاب حول علاقة الخمر بحالة السرطان تحت عنوان (الكحول 
والسرطان). 


Alcohol and Cancer Edited by Ronald R Watson, CRC Press, 1992 

فالمؤلف يذكر ارتباط المشروبات بسرطان الفم والحنجرة والمريء 
والكبد بشكل علمي دقيق. لثبوت هذه الأضرار وقناعة الدول الغربية وأمريكا 
بضرورة الاقلاع عن شربهاء أدخلت أمريكا مساوئ المشروبات الكحولية في 
مناهجها الدراسية » وحثت فيها الشباب والطلبة على عدم مصادقة الذين 
یتناولونالخمر» وأن يلموا من قام بشربه» سبحان الله» فکألما تطبق أمریکا 
في هذا المضمار القرآن والسلة النبوية في مدارسها. وقد يتوهم بعض الناس 
أن للبيرة فوائد صحية» وارد على هذا الاعتقاد الخاطى بان البيرة لاتحتوي 
على قشر الشعير كما بين ذلك علماء الأمريكان وأوروبا لخلوها من الألياف» 
فالبيرة لاتفيدهم في علاج حالة الإمساك» إذاً فالحق على عكس ما يتوهمه 
هؤلاء وما يعتقدون. 

وأود أن أذكر للقارئ الكريم ما ذكره الطبيب الجراح الدكتور عبدالرزاق 
الكيلاني في كتابه: «الحقائق الطبية في الإسلام» (ص105): إن الذي يشرب 
البيرة يومياً يصاب بالسرطان أكثر من غيره باثنتي عشرة مرة» وقد تبين أن 
الكحول يساعد على تكوين مادة النيتروزامين (ع«أهة05ء!۸) في الجسم» 
وهي من أقوى المواد المحدثة للسرطان؛ فالخمر يلف الشيتامينات في الغذاءء 
ويْعَطّل فعل الأدوية المخفضة لضغط الدم؛ فلا يمتفيد متها المصاب به 
ويزيد نسبة الموت باحتشاء القلب الجلطة). وختاماً أقول: إن المرء لايزال 
معافیٌ في جسمه وعقله ودینه مالم یشرب المسکرات؟. 

وإذا ما عدنا إلى التاريخ» فإنه يُذّكرنا - شرقاً وغرباً - كيف أنهم منعوا 
الكحول من حيث تصنيعها ونقلها وتصديرها وتوريدها وبيعها بأية طريقة 
كانت» سبحان الله و كأنهم في ذلك الحين طّبَقوا ما جاء به الدين الإسلامي» 
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|| من العران راسد 


حيث قال المصطفى 35 لعن اله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» - رواه أبو داود 
بسند صالح والترمذي -» وقد سمي هذا المنع آنذاك ب («هنازطنطه۴۲)» وقد 
حدث كل ذلك في منتصف القرن العشرين حيث شاهدت تلك الفترة المنع 
في عديد من دول الشرق والغرب وفي الفترات التالية"": 

1933-0 في آمریکا. 

1925-4 في روسيا والاتحاد السوفيتي. 

5 -_ 1922 في أیسلاند (ل«ھاەء1) - مع أن البيرة كانت ممنوعة لحد 
1989. 

1927-6 في النرویج. 

1932-9 في فینلندا» وسمي ذلك المتع ب ()هاهااه). 

1948-1 في جزيرة الأمير إدوارد (۵۷۵۵ع)» ولمدة أقصر في مناطق 
أخری متعددة في كندا»ء حيث كان تداول الكحول بكافة أشكالها قد منع 
لاعتقاد الملا أن الكحول باعتباره مصدراً للجرائم» والإساءات الاجتماعية وما 
ینتج عنها من سر مُعربّد والغريب أن اعتقادهم ذلك کان یطابق قوله تعالی: 
اما بريد لطن أن بوق بتکم المد َعَم لير يست 

الَو هل اَم مود [السا:: 191 حیث أن حكومات 

حضارتي الشرقية والغربية وبكافة مستوياتها قد سنت هذا القانون الذي سنه 
الدين الإسلامي قبل أكثر من 1400 سنةء فهل كانت تلك الحكومات غبية في 
تشريعها لتلك القوانين آنذاك؟ ألم تأت تلك القوانين نتيجة لتفشي الجرائم 
الرهيبة في تلك المجتمعات؟ 


.(httpi/fen. wikipedia. OtE|wiki/p?ohi bii) : باللغة الإنكليزية في زع‎ 


اليقطين؛ فائدته في معالجة تضحم البروستات 


غير السرطاني وحديث الرسول يَيةٍ حوله 


ويختوي على المباحث التالية: 
- فوائد ومميزات أخرى لليقطين. 
- اليقطين ومحتواه من حامض ألفا ‏ ليئوليك. 


اليقطين“: هو الذباء أو القرع» وقد جاء ذكره في القرآن الكريم: 
ًا عله سره ن يِن [الطافات: 146]» أي على سيدنا يونس 
عا بعد خروجه من بطن الحوت؛ وهو من فصيلة البطيخ والقغاء» وقد ذكر 
الطبيب الجراح الدكتور عبدالرزاق الكيلاني أنه يحتوي على: (الماء 
947 وقلیل من السکر ۰/27 و بروتین 1و 1 وألیاف 0,5 » وهو غني 
بالبوتاسیوم» في کل 100 غم منه 310 ملغ بوتاسیوم» و39 ملغ کاليسيو م» 
و19 ملغ فسفور» و37 ملغ كلور» و10 ملغ كبريت» و8 ملغ مغنيزيو م» و04 
ملغ حديد» وأثر قليل من الصوديوم» و200 ملغ من الكاروتين (هو طليعة 
الفيتامين أ» 4 وهذه الكمية تمن نصف الحاجة اليومية منه)» كما يحتوي 


على فیتامینات ب1 وب 2 و۲۴ وب6» وحمض الفوليك» وحمض 
البانتوتينيك» وشيتامين ١ء‏ وتعطي كل 100 غم منه 65 سعرة). 
قال عنه ابن سينا: إن عصارته تسكن وجع الأذن» وسلق القرع نافع 


(44) اليقطبن هو: كودي أو كودو أو كولهكه في اللخة الكردية 


قبساتعلمية || و 
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لاسعال» وطبيخه يزلق المعدة ويقطع العَطَّشّ وينفع من الحمّيات. وقال ابن 
القيم: (اليقطين غذاء رطب ينفع المحمومين» ويقطع العطش» ويلين البطنء 
وهو ألطف الأغذية وأسرعها انفعالاً). 

كمايقول الدكتور محمد زين الدين مؤلف كتاب الغذاء والجنس 
(الصفحة 85) (سنة 1995): (تحتوي بذور القرع العسلي على عناصر الزنك 
والفسفور والحديد والكالسيو م والبروتين» وبعض الأحماض الأمينية» وذلك 
بالإضافة إلى فيتامين ۸ و8 وكل هذه العناصر مطلوبة للحفاظ على سلامة 
غدة البروستات وصحتها. ولهذا الغرض يؤخذ بذور القرع العسلي يومياً كمية 
في حدود ثلاث ملاعق). وبذور القرع فیهادهن ۰/46 وبروتین ۰/34 
وکربوهیدرات 10/ وألیاف 8و2/. 

وذكر الكتاب الألماني (أسرارالقوة العلاجية للنباتات)*“: أن اليقطين له 
مزايا عدة منها: أنه ملين للبطن» مهدئ» طارد للديدان. 

هذا وينقل الدكتور الجراح عبدالرزاق الكيلاني في كتابه: الحقاتق الطبية 
في الإسلام (1996) الصفحة 313 عن الد كتور أمين رويحة في كتابه: التداوي 
بالأعشاب: 

(ويعالج تضخم الموثة (البروستات) بمستحلب بذور القرع » بأن تُؤخذ 
حفنة من البذور الطازجة فينزع قشرها وتهرس» ويضاف إلى كل 20 غم منها 
فنجان ماء غالٍ يُحلّى بالسكر ويشرب كل يوم؛ ولطرد الدودة الوحيدة تقشر 
خمسسون بذرة منه وهرس مع ما يعادلها من السكر» وتؤكل صباحاً على الريق» 
ويؤكل بعدها حامض أو جزرة طازجة - على مدى أسبوع - فإذا لم تنطرح 


Ceheîmnisse und Heilkraefte der pflanzen, 1975 page 318, (45) 


الدودة» تُعاد المعالجة بعد استراحة ثلاثة أيام» بزيادة كمية البذور إلى 160 غم 
تهرس بشكل عجينة» يؤخذ نصفها على الريق والنتصف الآخر بعد ساعتين» 
وبعد ساعة أخرى تؤخذ ملعقة كبيرة من الملح الإنكليزي: (سلفات الصودا) 
في نصف كأس من الماء الفاتر. 

وكنت أعالج مرضاي المصابين بهذه الدودة» بأن أطلب منهم أن يأكلوا قبل 
النوم 100 غم من بذور القرع النيئة بعد تقشيرهاء وذلك بدلاً من العشاء» وفي 
الصباح التالي يأخذون على الريق دواء الدودة الكيمياوي: (يوميزان باير) 
الذي يشترونه من الصيدلية وبعد ساعتين يأخذون مسهَلاً ملحيًاء وعند التبرز 
يتبرزون في إناء فيه ماء فاتر لئلا تنقطع الدودة» فكانت تنطرح كاملة بسهولة 
e,‏ 

وربما يسأل أخي القارئ العزيز عن تضخم البروستات غير السرطاني 
والمعروف عنه أنه يصيب نسبة كبيرة من الرجال ابتداءً من سن الخمسين» 
ويؤدي إلى معاناة كبيرة» غالباً ما تكون صامعةء وذلك بسبب الإحراج الذي 
يشعر به المصاب» وكذلك لاعتقاده أن المرض أمر مسلَّم به يرتبط بجنسه 
وسته. وتأکیداً لدور بذور القرع في معالجة تضخم البروستات أود أن أبين 
للقارئ الكريم: إن الشركة الألمانية للأدوية ط6 2۲۳٣۸‏ اصع قد أنتجت 
دواء يفيد لعلاج تضخم البروستات» والتهاب الغشاء المخاطي المزمن للمثانة 
يسمی ب M‏ ۸2105141 ومن مکوناته دهن بذور اقرع »Kürbiskernö|)‏ 
ولكي تطمئن من ذلك استخت لك غلاف هذا الدواء ويمكنك ملاحظة هذا 
الاسم بنفسك في نهاية الموضوع . 

عزيزي القارئ: انظر ما ذكره الرسول ب من الأحاديث حول فائدة القرع 


|| من اتفران رتنه 


الذي يدخل الآن في الدول المتقدمة في تركيب الأدويةء يا سبحان الله فإ ما 
ذكره القرآن وما وصفه الرسول بي قبل أكثر من 1400 عاماً هو مكون من 
مکونات دواء. 

وجاء في الطب النبوي لابن القيم» عن عائشة -(رضي الله تعالى عنها) - 
أن رسول الله بي قال لها: «يا عائشة» إذا طبختم قدراًء فأكشروا فيها من 
الذبّاء فإنها تد قلب الحزين»*“. 

وكان النبي بي يحب القرع» ويقول: «إها شجرة أخي يونس» رواه 
النسائي”. 

وفي التالي استنساخ غلاف علبة الدواء Az» p٣05141 M‏ : 


Azuprostat' M 


(46) الطب النبوي لابن القيم» ص؛ 316 
(47) فتح الباري لابن حجر» رقم الحديث 2092 


کے ت 
| من اتقران راستقة 


1 

أليس من الأفضل أن يبدأ المرء بتناول بذور القرع في بداية العقد الخامس 
أو قبله حتی لو لم یکن مصاباً بتضخم البروستات؟ وقد تحدثت عن بذور 
اليقطين كثيراً فلئشرح ثمره وهو كما يصفه الدكتور عبدالرزاق الكيلاني في 
کتابه: الحقائق الطبية في الإسلام الصفحة 312: (بأن اليقطين ثمر سهل 
الهضم» خفيف على المعدة ملين للأمعاء» مقو للدم» يُعطى للضعفاء 
والمرضى الناقهين؛ يُطبخ بالمرق» ويُؤكل مع البرغل المطبوخ» أو يصنع منه 
مُرَّبى مع السكر؛ وتبيّن أنه يقي من سرطان الرئة . في المدخنين .ومن 
سرطانات المريء والمعدة والمثانة والبروستات» بسبب غناه بالكاروتين؛ إذا 
أخذ منه كل يوم نصف كأس بانتظام. إذأً فلنكثر من تناول القرع ). 

اعلم أحي القارئ: أن معظم الأدوية الموجودة حالياً تستخرج من 
النباتات» وقد تُصنع منها المشتقات » فالفضل يرجع إلى خالق تلك الأدوية في 
تلكم النباتات. وقد جعل سبحانه علم استخلاصها وتصنيعها في فؤاد 
العلماء وإلا لم يكن بالإمكان الإحاطة بذلك العلم» ودليلي على ذلك قوله 
تعالی: ..۰ ولا بيطو کیو من علد إلا ا اة [ابرة: 1255 . 


فوائد و مميزات أخرى لليقطين 

يدل اللون البرتقالي لايقطين على أن اليقطين محمل بأهم مضادات 
الأكسدة ومنها البيتا كاروتين» والذي يتحول في الجسم إلى ثيتامين 4> 
ولل (بيتا كاروتين) فوائد كثيرة لصحة الإنسان» حيث تؤكد الأبحاث أن 
الأغذية الغنية ببيتاكاروتين تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان 
وكذلك بأمراض القلب وتصلب الشرايين. كذلك لد (بيتا كاروتين) خاصية 


قبساتةمىمية|| ىو | . 
أ || من الهرآن والسئة 


مهمة وهي أنها تؤخر الشيخوخة. هذا ولبيان أهمية اليقطين المطبوخ أسهب 
للقارئ العزيز محتوياته من العناصر الغذائية الهامة لكوب واحد من اليقطين 
المطبوخ وكالاتي: 
9 کالوري 
2 غرام بروتین 
12 غرام کاربوهیدرات 
3 غرام ألياف 
7 ملغرام من الكالسيو م 
4و1 ملغرام حدید 
2 ملغرام مغنسیو م 
4 ملغم بوتاسیو م 
1 ملغرام زنك 
0 ملغرام سیلینیوم 
2 ملغرام فیتامین 
1 ملغرام نیاسین 
1 میکروغرام حامض الغولك ci4‏ ا٥۴‏ 
0 وحدة دولية شیتامین ۸ 
3 ملغرام فیتامین 
بعد بيان مكونات اليقطين المبهرة يمتحق اليقطين أن يذكره رسول الله غ 
في أحاديشه الشريفة. وتعد بذور اليقطين مصدراً مهمالعنصر الزنك 
والأحماض الدهنية غير المشبعة» إذيعدان من أهم المصادر لتغذية 


قبساتعلمية| وو | 
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البروستات» أي أن البروستات بهذه المواد لا يصيبه التضخم الذي عادة 
يصيب الرجال بعد سن الخمسين من العمر. كما أن اليقطين مصدر للألياف 
التي تكبح الشهية وهذا أمر مفيد إذ أن كبح الشهية يساعد على فقدان الوزن. 


اليقطين ومحتواه من حامض ألفا -لينولينك (Alpha-linolenic acid)‏ 

تدل الأإبحاث العلمية من مستشفى الجامعة في ۲٠۲5‏ أن ضحايا سرطان 
الثدي لدى النساء واللاتي وجدن في أنسجة ثديهن نسبة عالية من حامض 
ألفا- لينولينك عادة لا تنتقل عندهن الخلايا السرطانية من ثديهن إلى الأعضاء 
الأخرى كالمعدة والأمعاء وإلى آخره من أعضاء الجسم» حيث أن هذه 
الدراسة شملت (121) امرأة مصابة بسرطان الثدي» حيث أخذ الباحثون أثناء 
العملية عينة من الخلايا السرطانية القريبة جداً من الورم السرطاني» وقد 
وجدوا أن الخلايا السرطانية هذه تنقل إلى أعضاء أخرى منها العقد اللمفية في 
الإبط (كام۴ة) في النساء اللاتي كن نسبة حامض ألفا- لينولينك في 
أنسجتهن منخفضة. وقد لاحظ الباحثون في الجامعة الآنفة الذكر أن النساء 
اللاتي كن نسبة حامض ألفا - لينولينك في أنسجتهن الدهنية عالية كن قل 
تعرضاً من حيث انتقال الخلايا السرطانية بواقع (5) مرات من أقرانهن اللاتي 
كانت نسبة ذلك الحامض في أنسجتهن الدهنية أقل من 3و0 . 

هذا ویرى الباحثون أن زيت اليقطين وزيت بذور الكتان من المصادر 
المهمة التي تحتوي على حامض ألفا- لينولينك". 

تقول إليسا بوزلي (رءاءه8 4ءآا۴) عن اليقطين: أن تناول كوب من اليقطين 


British Journal of Cancer, Vol. 70, No. 2, August 1994, pp: 330-334, (48) 
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المطبوخ يزودك ب (564) ملغرام من البوتاسيوم (الذي يعمل على خفض 
ضغط الدم العالي) وكذلك على (5,135) مايكروغرام من البيتا كاروتين 
(arotene-etaط)‏ وهذه الكمية من البيتا كاروتين يعتقد أنها تقي الإنسان من 
الإصابة بسرطان البروستات وهذا البحث منشور في مجلة السرطان سنة 
2005 . 

تقول الباحثة ۲مان مل«ااء۸ في كاليفورنيا: الإنزيمات الطبيعية في 
اليقطين تعمل بشكل عجيب على الجلد» حيث تضفي على الجلد نعومة 
عجيبة. لقد استعملت اليقطين مع قشور البرتقال المقطع إلى قطع جد صغيرة 
مع الترطيب ثم وضع هذا على الجلد وهذا سيشعرك بانتعاش عظيم» إضافة 
إلى ذلك فإن الرائحة التي تفوح من هذا المزيج الذي يوضع على الجلد 
سوف يشعر الآخرين بالشهية حتى أنهم يودون تناول هذا المزيج. 

إن كعكة اليقطين تبعث عادة رائحة مشهورة بحيث أنها تجعل حالة المرء 
مليئة بالاشتهاء إلى الجنس» وقد أكدت الدراسات أن نكهة كعكة اليقطين تثير 
الشهوة الجنسية بشكل غريب . 


Joumal of Cancer, 2005, Vol. 113, No. 6. (49) 


العنب وبذوره 
ويحتوي على المباحث التالية: 
. العنب وبلوره وعظمة الخالق. 


-مستخلص بذور العنب وضغط الدم العالي. 
-مستخلص بذور العنب ووقاية الكروموسومات من ضرر 
التأاكد. 


|| منالقران سند 


لقد أظهرت نتائج الباحثين . في الرابطة الأمريكية لبحوث السرطان ‏ أن 
المركبات المتواجدة في بذور العنب تعيق نمو الأورام في المستقيم والقولون 
)٥٥10۴٠141(‏ في الفأر» ولاحظ الفريق الذي قام بهذه التجارب أن مستخلص 
بذور العنب يعيق أيضاً نمو أنواع أخرى من الأورام. 

هذا وقد نشر هؤلاء الباحثون تقارير في 18/ 10 / 2006 تظهر أنهم تمكنوا 
لأول مرة الكشف عن تأثير الممتخلص في السرطان» وأن مستخلص هذه 
البذور قادر على خفض نسبة 44/ من أورام المستقيم و القولون. هذا قدرة 
من لا يغفل ولا ينام» من خالق بذور العنب؟ من خالق ثمار العنب؟ إذن لمن 
الفضل؟ أليس ذلك كله ثه..!! أما السبب في قابلية مكونات بذور العنب في 
هذا التأثير الملفت للنظر هو أن تلك المركبات تزيد من توفير البروتين ذات 
الأهمية والمسمى ب 1/P21صذء‏ في خلايا الورم والتي تجمد دورة الخلية 
(eاعر )٥٥11‏ وهنا يقصد بالتجمد أي توقف دورة الخلية وهذا التأثير يدفع 
الخلايا السرطانية إلى التدمير الذاتي. 

ويقول (راجيش أغارول) وهو حامل شهادة الدكتوراه وأستاذ في قسم 
العلوم الصيدلانية في جامعة كولارودو مركز علوم الصحة في دنر 
:(Denver)‏ 

لا يعني أن تسارع الناس لشراء العنب واستخلاص بذورها و تناولهاء فإنه 
وفريقه سوف يحددون الجرعات التي تفي بالخرض وتفيد العلاج» ربما خشية 
آثار جانبية لا يعرفونها حتى الآن. وفي الحقيقة أعطي مستخلص بذور العنب 
إلى فئران مصابة بسرطان في منطقة المستقيم ولتو ذو (colorectal cancer) ù‏ 


دعسا 192 ا 
عن طريق أنبوبة ليلاحظوا تأثيره. فلُحظً بعد (8) أسابيع أن نمو الخلايا 
السرطانية قلت بنسبة 44/ وزناً وحجماً في هذه الحيوانات مقارنة بحيوانات 
الميطرة .)co1٣01(‏ 

ويقول الفريق الطبي الآنف الذكر: إننا علمنا الآن أن مكونات بذور العنب 
تهاجم الخلايا السرطانية» ويمكن استخدام متخلصها لهذا الغرض» و لكن 
علينا أن نعرف كيف تعمل المركبات الموجودة في البذور و ما هي آلية عملها؟ 

لقد وجد هؤلاء الباحثون أن جلد العنب (أي الغشاء الرقيق الذي يحيط 
بشمرةالعنب) وكذلك بذور العنب يعدان مصادرغنية بمواد 
بروانشو سایانیدینات (5« اهر 0 ط۲٣ »)۴٣٥۵‏ وتعد هذه المرکہات مرکہات 
(مضادة للأكسدة)ء وتحتوي البذور أيضاً على مركبات الفلافينويندات والتي 
تعمل على إزالة (الأصول الحرة للأوكسجين) الضارة للخلاياء هذا حيث أن 
الأوكسجين يعد العنصر الأساسي اللازم لإتمام حدوث احتراق المواد التي 
يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة الحرارية والحركية والحيوية عن 
طريق التفاعلات الكيمياوية الحيوية» وتتراكم نتيجة هذه التفاعلات - مواد 
ضارة بالجسم - وهي من نواتج الاحتراق وتدعى بالجذور الحرة 
(5اھ ۵ »)۴٠٠‏ ونظراً لعدم وجود مصرف مباشر لها (أي للجذور الحرة) 
في الجسم فإنها تتراكم وتجتمع مع بعضها مشكلة مواد مختلفة تؤثر على 
المواد الدسمة والبروتينات فتحرض على نشوء الخلايا الشاذة - السرطانية - 
والتبدلات الخلوية المسية لاشيخوخة الباكرة» والتهاب المفاصل وتصلبات 
الشرايين والتهاب الجملة القلبية الدورانية (القلب والأوعية). 

تعمل الجذور الحرة على 101 الجوال في الدم» فتجعلها تترسب بسهولة 
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على جدار الشرايين فتقو م بتصلها و غلقهاء كما تسبب انقباض الشرايين مما 
يزيد من سرعة الانسداد التصلبي» و بالتالي يعيق دوران الدم ضمن الشرايين. 

و تقوم مضادات الأكسدة بتحطم الجذور الحرة بطريقة عجيبة» فهي تحتل 
مکاناً في جزيءَ LDL J‏ أي )ipoproteinsا )L0w density‏ أي البروتینات 
الدهنية منخفضة الكثافة ويسمى بالكولسترول الضارء وتنتظر فيه حتى قدوم 
هذه الجذور» وعندئذ إما أن تحطمها أو أن تمنع دخولها في هذا الجزيء. كما 
أن مضادات الأكسدة تجول في الدورة الدموية وتعمل كمنظف شوارع 
(زبال) فتتصید جمیع العناصر المخرية قبل الوصول إلى هدفها وخصوصاً 
الجذور الحرة» لذلك كلما كان تناولك لهذه العناصر المضادة للأكسدة أكثر 
كلما كانت حالتك الصحية أفضل وأكثر أمناً في المستقبل. 

والأفضل أن تحصل على هذه المواد (أي مضادات الأكسدة) عن طريق 
الغذاء لكي لا يتجاوز مقدارها المقادير الدوائية فينقاب تأثيرها إلى تأثير سمي . 
ويجب الحذر منها عند إعطائها كمعالجة معيضة كما يقول (الدكتور 
عبد الملك الكزبري) اختصاصي في الأمراض الداخلية والقلبية والأوعية 
الدموية مؤلف كتاب غذاء المرضى: (تعطى هذه المعالجة عندما لا يضمن 
الطبيب أن يتناول مريضه مقداراً كافياً من الأغذية الحاوية عليها). 

إذن العنب ومنتجات عصير العنب الطازجة يعذان من المصادر المهمة 
لصحة القلب خصوصاً في خفض مستوى الكو لسترول في الدم» والسبب هو 
لاحتوائها على مضادات الأكسدة کما ذکر آنفاً. ویقول الدکتور آغارول: لکون 
بذور العنب تحتوي على كميات أو تراكيز عالية من المركبات المهمة الآنفة 
الذكر لصحة الإنسان» بدأت الشركات بتسويق تلك البذور بشكل واسع 


قبسات تدا e]‏ 

وذلك لدعم كثير من الأغذية أي لإضافة مسحوق هذه البذور إلى الغذاء 
وعلى المرء أن يطحن هذه البذور طحناً جيداً حتى تصبح كالطحين العادي 
وإلا فإنها تخدش الجهاز المعوي. 

وجد الباحث آغارول السابق ذكره مع فريتق الباحثين في عام 1999ء أن 
مستخلص البذور يعمل كمانع كيمياوي )٤10P۲۲۷۵۸1۷6(‏ لسر طان الجلد. 
ثم إن الأبحاث السريرية برهنت على أن مستخلص بذور العنب لها قابلية فعالة 
في إعاقة نمو الخلايا السرطانية في البروستات. 

واختبر الباحث أيضاً تأثير مستخلص بذور العنب على سرطان القولون» 
وهذا النوع من السرطان هو العامل الآخر من العوامل الوراثية للوفاة في 
أمريكا. وقد تم تعريض الخلايا السرطانية لشخصين مصابين بسرطان القولون 
والمستقيم (474 e141 car1‏ 0rا)‏ إلى مستخلص بذور العثب» جد أن هذا 
الممتخلص قد أعاق نهاثياً نمو تلك الخلايا السرطانية» وبشكل معتمد على 
الوقت والجرعة» وهذا يعني نهم وجدوا الجرعة الفعالة والوقت اللازم 
لإعاقة نمو تلك الخلايا. سبحان الذي خلق لنا نعماً لا تعد ولا تحصى» فحمداً 
له جل وعلا. 

والأغرب هو أننا نعلم أن الخلية السرطانية لها دورة للانقسام أو التكرار» 
وأن مستخلص بذور العنب يعيق النمو السرطاني في الخلايا وبذلك يعيق 
عمل هذه الدورة. فوجدوا أنه كلما طال استخدام مستخلص البذور كلما 
ازدادت توقف الخلايا السرطائية عن نشاطها في المرحلة الأولى من دورة 
الخلية (#اءرء )٥11‏ ۔ وفي هذه المرحلة تستعد عادة الخلية لتكرر نفسها (أي 
لتتكاثر) وتنقسم إلى خليتين أي تكرر دنا المادة الوراثية (0۸4) - والنسبة 


القليلة من الخلايا تصل بذلك إلى مرحلة ال (د) في دورة تكرار الخلية. 
وقد تمت دراسة هذا التأثير للمستخلص على الجزيئات المنظمة لعملية 
الانقسام والتي تسيطر على انقسام الخليةء فوجد أن مستخلص البذور أعاق 
نمو الخلية» وأن إعاقة انقسامها تعمد على الجرعة المستخدمة من 
الممتخلص» حيث أن الجرعة الأعلى يكون تأثيرها أقوى على الكبح» أي 
تمنع نمو الخلايا أكثر» وزيادة جرعة المستخلص تزيد من بروتين 21ص/1طه 
وهذا البروتين كما ذكرنا سابقاً يوقف دورة الخلية ويجمدهاء إذن فزيادة هذا 
البروتين مفيدة لإعاقة نمو الخلايا السرطانية وتدميرها. والغريب أن كمية 
1/ اء تزداد زيادة عجيبة تصل إلى (150) مرة بعد (12) ساعة من العلاج 
بمستخلص بذور العنب» هكذا توصل الدكتور أغارول إلى هذه النتائج 
المدهشة. إذن من هو خالق البروتين الآنف الذكر؟ أليس الله خالق البروتين 
الآنف الذكر؟ هل هناك خالق غير اله؟ وإلا فمن أعطى الإيعاز لهذا البروتين 
أن يسير هذا المسار العظيم؟ 
في الواقع حف أن مستخلص بذور العثب ينشط من خلايا #11 11 في 
ابيب الاختبار وبذلك يتقوى جهاز المناعة» لقد اتضح أن للفلافينويدات 
(Flavonoids)‏ -الموجودة في مستخلص بذور العنب - تأئيراً مضاداً 
للفيروسات والأورام الخبيثة. وهناك أبحاث جارية على قدم وساق في هذا 
المجال في مستوى الجزيئات لمعرفة آلية فعل الفلافينويدات ضد الفايروسات 
والأورام السرطانية وبشكل دقيق. وقد افترض أن الفلافينويدات الموجودةفي 
متخلص بذور العنب تمتاز باحتوائها على مركبات البروسايانيدينات 


Clin. Diagn. Lab. Iaımunol., 2002, Mar; 9 (2): 470-476. (S0) 
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(ك«نن«ةرعم۴۲) والتي تبدي تأثيراً فاعلاً ضد الأورام السرطانية والأورام 
الخبيغةء وهناك أمر في بالغ الأهمية وهو أن تلك الخلايا تحتوي على جين 
مشفر لبروتينات نووية (أي عن طريق هذا الجين تتكون بروتينات في نواة 
الخلية) وفائدة الجين المشفر هي تكوين البروتين الذي يسمى بالبروتين 
الكابث ۶3-وهو يحفز انتحار الخلذيا السرطانية -ممايوقف النمو 
السرطاني» إذن هذه البروتينات تساعد الخلايا في أنها توقف نمو الخلايا 
السرطانية» ووجد الباحثون أنه حتى في حالة غياب هذه البروتينات 
(۶53) في الخلايا السرطانية ‏ طبعاً و۲ يحاول اليطرة على الخلية بإيقاف 
النمو السرطاني - فإن مستخلص بذور ا نمو الخلية السرطانية» أليس 
هذه الدفاعات التي منحها الله لنا في الأغذية تستوجب الشكر والسجود له؟! 

يقول الباحث الدكتور أغارول: هذه الأنباء الآنفة الذكر أنباء طيبة و تبث 
بخير لأن معظم أنواع خلايا السرطان تفقد البروتين ۴3 . 

آنا أتعجب كيف أن الإنسان يكون ملحداً في هذه الدنيا؟ ألا يدل كل هذا 
العالم بهذه الدقة المتناهية في هذه الخلية على وجود خالق ؟؟!! 

وهناك آلية أخرى لبذور العنب تمنع بواسطتها الخلايا السرطانية من النمو» 
وهي کالاآتي: 

هناك إنزيمات تتحكم في عملية انقسام الخلاياء وفقاً لآلية جزيئية دقيقة 
تسمى تلك الإنزيمات ب (ئعك«» e«e۸۲مi«4eا6ر٣)‏ وبصورة عامة تدعى 
بإنزيمات (الكيئيز)ء وكذلك هناك بروتينات لها علاقة بتلك الإنزيمات تدعى 
ب prt en5(‏ «iامy)‏ أي أنها مفيدة جداً في الحالة الطبيعية أي عندما تكون 
الخلية سليمةً. وفي الحالات الطبيعية فإن إنزيمات (الكينيز) تحفز الخلية 
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للدخول في مراحل الانقسام المختلفة من خلال جينات محددة بالخلية» تشفر 
لتكوين الإنزيمات المحفزة لانقسام الخلية والمعروفة بإنزيمات الكاينيز. 

يتم تحفيز إنزيمات الكاينيز لانقسام الخلية بدقة متناهية في ضبط الاحتياج 
الخلوي من الانقسام» ممايوجد معدلا مقنناًمن الانقسام وفق الساعة 
البيولوجية الجزيئية للخاية » ويستمر هذا النظام الجزيئي في العمل ما دامت 
الجينات المشفرة لتكوين إنزيمات الكينيز سليمة ولم تصب بعطب جيني» 
وفي حين حدوثه بجينات التشفير الكينيزي (الجينات المسؤولة عن تشفير 
إنزيمات الكاينيز)ء فإن ذلك يؤدي إلى فقد الخلية لميكانيكية ضبط الانقسام 
الخلوي الذي تحتاجها الخليةء وتصبح الخلية في حالة لا تحكُم في عمليات 
الانقسام الخلوي» ممايشجع الانقسام اللانهائي للخلةء وبذلك تتحول 
الخلية من خلية سوية إلى خلية سرطانية. أما عند إصابة الخلايا بالسرطان 
فمستوى هذه الإنزيمات تنخفض والبروتينات الآنفة الذكر بشكلها الطبيعي 
فتدخل في سلسلة من الطفرات الوراثية للجينات المشفرة فتتكون إنزيمات 
كاينيز مطفرة والتي تكون في وضع التشغيل بشكل دائم» أي تخرج من عقالهاء 
مما يؤدي إلى دخول الخلية في طور انقسام متكرر وغير منته. 

إذن هذا يعني أن الخلايا نتيجة للإنزيمات الطافرة تفلت من عقالها و تتكاثر 
الخلايا بصورة غير طبيعية» فما هو العلاج في هذه الحالة؟ الأطباء يصفون 
أدوية من خلالها يشبطون ويبطلون عمل هذه الإنزيمات الكاينيز الطافرة 
والخارجة عن عقالها. تثبط هذه الأدوية حدوث الإشارات الخاصة بدخول 
الخلية في دورةانقسام متكرر دون توقف. هذه هي خصائص الخلايا 
السرطانية. 
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ونعود لدور بذور العنب» فماذا تعمل هذه البذور؟ وهل لها دور في منع 
هذه الإنزيمات الطافرة من العمل؟ نعم لكون مستخلص بذور العنب تزيد من 
بروتينات 1/21صأء زيادة كبيرة» وكما علمنا فإن في هذه البروتينات الكفاية 
لمنع نشاط إنزيمات الكاينيز الطافرة من هيجانها وبهذه الطريقة فإنها تسيطر 
على (اوهامهم4) أي موت الخلايا موتا مبرمجاًء إذن ألا تستحق هذه البذور 
عدداً من جوائز نوبل؟ من عَم تلك البذور النظام؟ هل إنها صدفة؟ فاله خلق 
الداء والدواء» علماً بأن استخدام الكيمياويات تضر الصحة كثيراً ولها آثار 
جانبية كثيرة. والبذور تعمل بأمان ولا تكلفنا أموالاً ولا تؤثر فينا سلباًء وهذا 
فضل الله على عباده. 


مستخلص بذورالعنب و ضغط الدم العالي 

قامت مجموعة من الباحثين"“ بدراسة تأثير مستخلص بور العنب في 
المرضى المصابين بضغط الدم العالي («دء«ه۲٠مرا۴)»‏ وكانت هذه أول 
دراسة سريرية أنجزت لحد الآن لبيان مدى فائدة هذا الممتخلص في تلك 
المرضى» حيث أجريت هذه الدراسة على (24) مريضاً وكانوا ذكوراً وإناثاء 
وأخذ بنظر الاعتبار العوامل التي تزيد من مخاطر أمراض القلب كوزن 
الجسم» وزيادة البطنء وارتفاع الدهون والكوليسترول» والمصابين بمرض 
السكر» وقد تم تقسيم المرضى إلى ثلاث مجموعات» وتتكون كل مجموعة 
من ثمانية مرضی . 

المجموعة الأولى تلقت العلاج المموه أي تعطى لهم كابسولات مثلاً فيها 


UC Davis, School of medicine, (S1) 


قبساتضمتعا| وو 
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مواد غير تشطة علاجیا کان یکر ن الکابسول خاویاعلۍ سکر الخلیب 
(اللاكتوز). والمجموعة الثانية والثالثة تلقت (150) ملغم و(300) ملغم على 
التوالي من مستخلص بذور العنب. وقد تم قياس الضغط أوتوماتيكياً وسجل 
القياس لمدة (12) ساعة إثر تناول مستخلص بذور العنب. وحيث إن 
المجموعتين اللتين تناولتا مستخلص بذور العنب» شهدت انخفاضاً في 
متوسط الضغط الانقباضي والانبساطي (12) ملم و(8) ملم على التوالي 
مقارنة بالعلاج المموه. 

وقال الدکتور ساهیليان («هناءة5) بعد هذه النتائج المشوقةء أن هذه 
الأنباء مشجعة جدأًء وأنه لفكرة جيدة إذا تناول الشخص يومياً (100) ملغم 
من مستخلص بذور العنب. 


مستخلص بذور العنب ووقاية الكروموسومات من ضرر التأكسد 

إن مستخلص بذور العنب يمنع بيروكسيد الهيدروجين - الذي ينشأ في 
الجسم - من إلحاق ضرر بخلايا (لهائةامهطمصرا). فالكروموسومات 
المعالجة مسبقاً بمتخلص بذور العنب يدفع الضرر في الكروموسومات 
بالمادة المؤكسدة القوية (بيروكسيد الهيدروجين 8202)»ء ووجد أنه نسبة 
منع الضرر تعتمد على تركيز الجرعة المستخدمة من مستخلص بذور 
لعب 

إذن بعد كل ما سلف ألا يتحت العنب وبذوره أن يقول تعالى عنه في 
سورة النحل: رين مرب الل التب يدون ينه ڪر 
ورزقًا سنا [التحل: 67] . 
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إن صفات العنب وبذوره السالفة الذكر تحير العقل» إذن خلق من هذا؟ 
إرادة من هذه؟ ألا يستوجب كل ذلك أن نشكر الباري عز وجل على هذه 


النعم التي لا تنضب؟ 


الزنجبيل 
استخدامات الزنجبيل مع تحقيقات علمية 


ويحتوي على المباحث التالية: 

الغثيان والتقبؤ للنساء الحوامل. 

الدوار المصحوب بالغثيان في حالات السقر. 

-التهاب المفاصل. 

-الأطفال (أقل من 18 سنة) وتناول الزنجبيل. 

حساسية الجسم («ع٣ءاا4)‏ لهذه العائلة النباتية. 

-الجرعات المتاح استخدامها من الزنجبيل (للأعمار 18 
وأکبر). 


المصادر المختارة. 


الاسم العلمي اللاتيني للزنجبيل هو #اه«ا؟؟ه ۲مطإع«2. عرف الصينيون 
الزنجبيل منذ القرن الرابع قبل الميلاد وعن طريقهم عرف الرومان والإغريق 
ميزاته الطبية. عادة الريزومات (وهو الجزء الذي تحت الأرض) والساق 
المجففة هما الأجزاء التي يمكن الاستفادة منها. هذا وقد ورد ذكر الزنجيل 
في القرآن الكريم» حيث قال تعالى عنه في سورة الإنسان: قو ا كنا 


گا ماجها رلا (الإنتان: 17] ٠‏ 


استخدامات الزنجبيل مع تحقيقات علمية 

الغشيان والتقيؤ للناء الحوlامJ :(Hyperemesis gravidarum)‏ 

يمكن تناول الزنجبيل بأمان من قبل النساء الحوامل» وذلك لمنع حالة 
الغثيان والتقيؤ التي تتعرض لها الحامل أثناء الحمل» على أن يتم تناول تلك 
الجرعات لفترات قصيرة أي (أقل من خمسة أيام)» ولا يجوز تناول الزنجبيل 
بجرعات كبيرة لأن ذلك قد يؤدي إلى إلإجهاض. 
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توصي الدراسات العلمية بتناول (75) ملغرام - (2) غرام من جذور 
الزنجبيل مقسمة تلك الكميات إلى جرعات صغيرة وتمتعمل تلك الجرعات 
اليومية لفترة تتراوح من يوم إلى خمسة أيام كما جاء آنفاً. وقد وجدت 
مقالة حول جذور الزنجبيل منشورة من قبل الطبيب الدكتور جيب مركن 
Mirki«(‏ eط6a)‏ حيث يقول في مقاله المعنون ب «الزنجبيل لغثيان الحامل» 
»)Ginger for Nausea of Pregnacy)‏ حیث وجد أن تناول غرام واحد من 
جذور الزنجبيل يساعد في السيطرة على أعراض الصباح الباكر للحامل 
)Mor«i«g sick «e55(‏ والعي تتميز بالغثيان والتقيؤ في الأشهر الأرلى من 
الحمل. 

ويضيف الباحث: أنه بعد عشرة أعوام من استخدام الدواء المسمى 
ب بينيدكتن («ذاءله«ء8) والذي كان يعد الدواء الفاعل للخلاص من أعراض 
الصباح الباكر للحاملء وقد سحب هذا الدواء الذي كان يصتع من قبل صانعه 
ميریل دو (۴۲۲111-00۷) من الأسواق. ولكن خلال السنوات العشرة 
الماضية لم يجد النساء الحوامل دواءً تفيدهن بعد سحب (بينيدكتن) من 
الأسواق» ولكن وج في تلك الفترة كما يذكر الدكتور جيب مركن في 
دراساته الحدية أن غراماً واحداً من جذور الزنجبيل في اليوم (مقسمة تلك 
الكمية إلى جرعات صغيرة) يمكنه السيطرة بشكل فعال على أعراض الصباح 
الباكر للمرأة الحامل. 


الدوار المصحوب بالغثيان في حالات السفر: 
يستخدم الزنجبيل أيضاً في حالات الدوار المصحوب بالغثيان والذي 
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تصيب الفرد أثناء السفر بالطائرة أو السيارة أو الباخرة» وهذه الحالة تدعى 
باللغة الإنجليزية ب (كئe«عزء .)Seasickness, Motion‏ والجرعة المقترحة 
لهذه الحالة هي 1 - 2 غرام يومياً (في أيام السفر) حيث تقسم الكمية إلى 
جرعات صغيرة وتؤخذ عن طريق الفم وينصح أخذها قبل السفر بنصف ساعة. 


اهاب المفاصل (كناا 1 :)۸٣)1‏ 
يم تناول الزنجبيل بواقع (2-1) غرام يومياً و لكن تقسم هذه الكمية إلى 
جرعات صغيرة على مدار اليوم. 


الأطفال (أقل من 18 سنة) و تناول الزنجيل: 
لا توجد دراسات كافية عن هذا الموضوع وخاصة لهذه الأعمار لهذا لا 
أستطيع الكتابة عن هذا الموضوع . 


حساسية الجسم («ع٣هاا4)‏ لهذه العائلة النباتية: 

لا يؤخذ الزنجبيل إذا كان الفرد له حساسية تجاه الزنجبيل أو تجاه أحد 
أعضاء عائلة الزنجبيل الممى ب («انصة؟ 4٠۲4c٠طاع21)‏ ويشمل ذلك 
al pinia formosana‏ والزنجېيل الأحمر alpina purpurata, (red ginger)‏ 
a1 pina zerumbet )shellginer)y‏ وإلى آخره... 


الجرعات المتاح استخدامها من الزنجبيل (للأعمار 18 وأكبر): 
تستخدم جذور الزنجبيل بأشكال مختلفة للاستفادة منهاء وتوجد هذه 
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الجذو بأشكال منها: الجذور الطازجةء والجذور الجافة وحبوب وكابسولات 
ومستخلصه المائي وشاي الزنجبيل و ...الخ 

تسمح أكثر الأبحاث العلمية بتناول جرعات من الزنجبيل تصل أقصى 
مداها ال (4) غرامات في اليوم» وتؤخذ تلك الكمية بجرعات صغيرة على 
مدار اليوم. وإذا كانت المعدة حساسة للزنجبيل فيوصى بأخذه عن طريق 
الكابسولات فقط . 

الاستخدام العام لجذور الزنجبيل: تقترح الأبحاث العلمية الحديثة أن 
يؤخذ الزنجبيل بأشكال مختلفة كما جاء آنفاًء و بجرعات تتراوح في اليوم بين 
4-1 غرام على أن تقسم تلك الكمية إلى جرعات متعددة وصغيرة. 
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الرمّان 


ويحتوي على المباحث القالية: 

. السرطان وعصير الرمان. 

-مضادات الأكسدة ومسؤولليتهاعن صد الإصابة بسرطان 
البروستات. 


يعد الرمان مصدراً غنياً جداً بمضادات التأكسد» والأحماض الدهنية غير 
المشبعة» والأستروجينات النباتية» حيث يبلغ نشاط الإستروجين النباتي 
(50:1) إلى (1000:1) من نشاط الإستروجين الموجود في الإنسان- 
المسمی ب إسترادایول (اهلة۴۲) - وهو (أي الإسترادايول) من أقوى أنواع 
الإستروجينات الموجودة في الإنسان. إذ يعمل الإستروجينات النباتية بوصفه 
مادة مضادة لاوٍسترو جين )|480 (anti-oestrogenic‏ في الإنسان. وعمل 
الإستروجين النباتي هو إعاقة المستقبلات الخاصة بالإستروجين في أنسجة 
الإنسان» ولكثرة الشبه بينهما يستطيع الإستروجين النباتي أن يرتبط بمستقبلات 
إستروجين الإنسان. وهذا يعني أن للإستروجينات النباتية قابلية تثبيط نشاط 
الإستروجين وذلك بدخولها في تلك المستقبلات في كثير من أنسجة الإنسان 
مثل أنسجة الشدي» وبهذه الطريقة تقي المرء من خطر الإصابة بالسرطان. 

وبعد هذا الشرح الموجز للإستروجينات النباتية يظهر لنا الفائدة العظيمة 
لاوستروجين النباتي الموجود في الرمان. وقد وجد في دراسة خاصة أن الرمان 
يفوق من حيث نسبة مضادات الأكسدة التي فيها على الثمار التالية: 
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الوت البري (ك#ا٣#۲طصه))‏ والعنبية (5عاء#۲ط6»ا8) والشاي الأحضر. 
يذكر الباحث (ريتا جنكس ك«ذ)«ء[ 2ن) في مقالة بعنوان: 
iw (Pomegranate Juice May Keep Prostate Cancer at Bay)‏ 2006 في 


الإنترنت قائلاً: إن الرمان يمنحنا صحة استفنائية منقطعة النظيرء والنساء اللاتي 
يعانين من أعراض سن اليأس تزول لديهن تلك الأعراض بالإستروجينات 
النباتية المستخلصة من الرمانء وتباع تلك المتخلصات تحت اسم 
إسخراجرانیت »851۲۵2۲۸٩۲۲‏ حيث أن هذا المُنَج يعوض المرأةعن 
الهرمونات التي توصف للنساء من قبل الأطباء في سن اليأس» ناهيك عن أن 
تلك الهرمونات الموصوفة غير مأمونة إطلاقاً والأطباء يدركون ذلك وكثير 
منهم يدلون ذلك لمرضاهم بصراحةء وأن هذه الهرمونات المتخلصة من 
الرمان تعيد للنساء الرغبة الجنسية التي تنخفض مستواها في سن اليأس» 
(والمنتوج إستراجرائيت متوفر في الأسواق الغربية). 

وتستخلص من الرمان أيضاً مضادات التأكسد المتو اجدة فيهاء ويباع تحت 
اسم کاردیوجرانيت ١41١8۲4٥1ل3۲٥»‏ وإن هذا الممتخلص يحتوي على كافة 
مضادات التأكسد الموجودة في الرمان. ويذكر الكاتب أيضاً: إن مضادات 
الأكسدة الموجودة في الرمان تساعد بأسلوب فريد من نوعه في خفض ضغط 
الدم العالي والمستوى العالي من الکولسترول في البروتينات واطئة الكثافة 
.)L0w density lipoproteins)‏ هذا وقد تم استعمال الرمان کدواء لعلاجات 
عدة منذ 8000 عام. والرمان هو رمز لزيادة الرغبة أو الشهوة الجنسية» كما أن 
هناك أبحااً تشير بأن الرمان مفيد ضد أنواع معينة من السرطان وسيأتي ذكر 


ذلك بعد حین. 
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كما أن زيت الرمان يعد مصدراً ممتازاً ضد شيخوخة الجند ويعطي للجلد 
نضارة مميزة. استعمل عصير الرمان لعلاج الديزانتري والإسهال المزمن» وهو 
فعّال جداً في هذا المجال. هناك أبحاث تفيد أن الرمان وعصيره يساعدان 
على عدم تجلط الدم كما أن عصير الرمان يقي الشرايين من التصلب الناتج 
من علو مستویات الکو لیسترول. 


السرطان و عصير الرمان 

تقول الباحثة ريتا جنكنس في مقالها في ال ء٥"‏ ١1۲ه٥۲1:‏ أن شرب ثمانية 
أقداح (8 أونص) من عصير الرمان يومياً يقي الفرد من الإصابة بسرطان 
البروستات مدى الحياة. كما أن الرمان الأحمر الحلو يمنع الخلايا السرطائية 
من الانتشار. 

وهناك أبحاث قدمت في مركز جونسن للسرطان في 014لا ونشرت في 
مجلة الأبحاث الطبية للسرطان (a1ءءء۸‏ ۲ءمa٥‏ اهن«ذا٣)‏ تفيد أن تناول 
عصير الرمان بعد عملية استفصال الورم السرطاني أو إثر العلاج 
بالأشعة يؤدي إلى مضاعفة المستضدات النوعية للبروسقات 
)Prstae specific antigen)‏ ویختصر ب (۶54) فترة (54) شهراً في الوقت 
الذي تستغرق مضاعفة ال ۶54 فترة (15) شهراً في نفس المرضى الذين 
يتناولون عصير الرمان بالكميات الآنف الذكر وهي (8 أونص) يومياً من العصير. 

حيث من المعروف أنه كلما زاد مستوى ۲54 في الدم بعد العملية كانت 
احتمال الموت بسرطان البروستات أكثر. و لكي يتعرف القارئ الكريم على 
المستضدات النوعية للسرطان نقول: إن الأورام الناشئة من المواد المسرطنة 
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التي تظهر على سطح خلاياها مستضدات (5«ععنام4) جديدة لم تكن بالأصل 
موجودة على سطح الخلية الطبيعية - أي غير المصابة بالسرطان - وعادة تظهر 
هذه المستضدات كجزء من الكلايكوبرتين (يعني البروتين الذي يحتوي 
على وحدات من السكريات) في غشاء الخلية . 


مضادات الأكسدة ومسؤوليتها عن صد الإصابة بسرطان البروستات 

يذكر الباحث الطبیب آلان باونّك (۸٥داا۴۵ )41۸١‏ وهو بروفيسور في 
قسم مبحث البول («عهاه۲لا) في مدرسة الطب في ديشد جيفن 
)avid Geffen School of Medicine)‏ في 11-4 دور مضادات الأكسدة في 
الرمان وتأثيرها على سرطان البروستات. حيث يقول: 

يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة» وأن للالتهابات دوراً 
للإصابة بسرطان البروستات» وان لمضادات الأكسدة دوراً في الشفاء من 
الالتهابات ومنع حدوثهاء وعلى هذا الأساس فالرمان الغني بمضادات الأكسدة 
يقينا شر الإصابة بسرطان البروستات. 

إن المركب الفعال المضاد للأكسدة في الرمان هو حامض إيلاجك 
(۵٥ة‏ 1عه۴11) وهو المركب الرئيس من مضادات الأكسدة الموجودة في 
عصير الرمان» ومن صفاته أنه يهاجم الجزيثات التي تضيف الأوكسجين ! 
البروتينات والدهون الموجودة في الخلايا وكذلك الدورة الدمويةء إذن هكذا 
يمنع حامض الإيلاجك أن تتعرض جزيئات الدهون والبروتينات للتأكسد 
وبالتالي يقي الفرد من شر تكوين الدهون المؤكسدة التي يؤدي تكوينها إلى 
الإصابة بأمراض العصر الخطيرة كتصلب الشرايين وغيرها. إذن هكذا يقي 
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حامض الإيلاجك في الرمان البروتينات والدهون من التأكسد علماً بأن تأكسد 
البروتينات والدهون تغير من فعاليتها البايولو جية الطبيعية في الإنسان. 

إذن يعد حامض الإيلاجك حارساً أميناً يحافظ على البروتينات والدهون 
من التأكسد. فهل لهذا الحامض عقل يدبر هذا الأمر؟؟!! أم أن ذلك هو قدرة 
من لا يغفل ولا ينام» وهو الله العالم بكل شيء... 

إن إخماد العمليات التأكسدية بواسطة مضادات الأكسدة يبقي ن الجسم 
المستوى الطبيعي ل نايترك أوكسايد )۸:!٣٥ ٥×1٥(‏ و يختصر ب (۸0)» و هذا 
الأمر ضروري و بالغ الأهمية لأن لد )١0(‏ فعاليات بايولوجية متعددة و مفيدة 
للغاية ومنها أنه يعمل على توسیع الأوعية الدموية (١i0اة!زلهءة۷)»‏ أما الفعل 
الآخر لد )۸N0(‏ فھو کونه ناقلاً عصبیاً )0۲۲۸5۳71)٤٤۲(‏ مهماً. فالأصول 
الحرة التي تحدثنا عنها في موضوع بذور العنب تسبب لنا أمراض العصر 
الفتاكة كما أسلفناء و تقضي أيضاً على )١0(‏ المفيد للإنسان. فبو جود حامض 
الإيلاجك نقضي على الأصول الحرة وبالتالي سنقلل من العوامل (الأصول 
الحرة) التي تقلل من تركيز (0). فاستحقت الثمرة بذلك ذكرها في القرآن 
الکریم ففہتا که ول راد [الزحملن: 68)» وقال تعالی: ...وت 
ن اتاپ رون والرمَادً [الانسام: 99] . 

إن النتائج التي توصل إليها الدکتور )ءںا »۴ تؤكد أن إجراء أبحاث أخرى 
ضرورية لتأكيد الدور الفاعل للرمان في تأخير أومنع إعادة أو تكرار سرطان 
البروستات في الرجال» ويقول إننا في تجاربنا خلال الدراسة لم نستطع إيصال 
تركيز المستضدات النوعية لسرطان البروستات إلى الصفر ولكن 
قللناه ... فربما يحتاج المريض بعد فترة طويلة إلى علاج إشعاعي آخر. 


ويحتوي على المباحث التالية: 

الحجامة والتجارب العلمية الحديثة وحديث رسول اله كة. 

- العلاج بالحجامة. 

-دراسة جامعية تبين أثر الحجامة على مرض الروماتويد. 

- القهاب المفاصل الرثياني (الروماتويد)... والعلاج المساعد 
بالحجامة. 
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الحجامة والتجارب العامية الحديثة وحديث رسول الله بز 

روي أن أعرابياً من بني فزازة دخل على النبي ية وإذا بحجام يحجمه 
بمحاجم ثم شرطه بشفرة» فقال الرجل ما هذا يا رسول الث؟ لماذا تدع الحجام 
يصنع هذا؟! قال ##: «الحجم هو خير ما تداويتم به" . 


العلاج بالحجامة 

تتمثل طريقة العلاج بكؤوس الهواء (الحجامة) في وضع كأس على جلد 
المريض وسحب الهواء منه بطرق مختلفة لإحداث ضغط سلبي بداخل 
الكأس» وبسبب ازدياد الضغط الداخلي عن الخارجي» يخرج الدم من 
الشعيرات الدموية الدقيقة محدثاً ما يشبه الكدمة» وبذلك يخف أو يزول 
احتقان المناطق الواقعة تحت موضع الكأس» بالإضافة إلى حوادث انعكاسية 
أخرى تعمل على تسكين الألم وتخفيف الاحتقان. . فإذا استعمل الكأس بدون 
تشريط الجلد بالمشرط فهذا ما يعرف (بالحجامة الجافة). أما إذا استعمل 
الكأس بعد تشريط الجلد فهذا ما يعرف بالعلاج بكؤوس الهواء مع الإدماء أو 
(الحجامة الدامية). والعلاج بکؤوس الهواء ى الإدماء (الحجامة الدامية) 
من أقدم صور العلاج التي مارستها البشرية بهدف العلاج والتخلص من 
الألم.. وقديماً استخدم المصريون القدماء هذه الطريقة لسحب الدم والقيح 
أو الصديد ولعلاج العديد من الأمراض عن طريق إزالة المواد الضارة من 
الجسم. كما كتب أبقراط يقول: إن إخراج الدم يحتل المكانة الأولى فيما 


(52) المستدرك (4/ 28 - 209). 
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1 من الصران وانستتّد 


يتعللق بعلاج قائمة طويلة من الأمراض. والتداوي بالحجامة من المندوبات في 
الشريعة الإسلامية» وقد ورد في فضل التداوي بالحجامة أحاديث كثيرة منها: 
عن نس (رضي الله عنه) أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله كا 
حجمه أبو طيبة و أعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. وقال كة: 
«إن أمشل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري» رواه البخاري ومسام. 
والقسط البحري من عقاقير البحر. انظر عمدة القاري 14 / 681. 

وروى البخاري بسنده أن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) عاد المقنع - 
أحد التابعين - ثم قال: لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول اله يقول 
إن فيه شفاء. 

وعن جابر (رضي الله عنه) أن النبي قال: «ٳن کان في شيء من أدويتکم 
خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب 
أن أكتوي» رواه مسلم. 

واليوم تستخدم الحجامة بطريقة حديثة و عصرية كصورة من صور الطب 
التكميلي» كما تستخدم بشكل وقائي للحفاظ على الصحة العامة. وحظيت 
بتجاوب بعض الجامعات الأوروبية فقامت بإدخال العلاج بكؤوس الهواء في 
برامجها الطبية كما وجدت بعض الدول في هذا النوع من العلاج فرصة 
لتخفيض نفقاتها العلاجية. 


دراسة جامعية تبين أثر الحجامة على مرض الروماتويد 
لقد تمت هذه الدراسة (وهي أول رسالة جامعية) عن أثر الحجامة 
على مرض الروماتويد وقدقدم هذاالبحث من قبل مصطفى 


قبساتىنىتخا رور | 

|| مندفرانوالسئة 
الشيمي” والبحث أصلاً هي رسالة ماجستير قدمت من قبل الباحثة الطبية 
(صهباء محمد أحمد بندق) في كلية الطب جامعة الأزهر فرع البنات» وهي 
أول رسالة جامعية عن (تأثير العلاج بكؤوس الهواء مع الإدماء على كل من 
مستقبلات إنترلوكين والخلايا الطبيعية القاتلة في مرض الروماتويد). ويعتبر 
هذا المرض كما يصفه مقد م البحث: مرض روماتويد مفصلي (التهاب الشبه 


روماتیزمي). 


التهاب المفاصل الرثياني (الروماتويد)... 
والعلاج المساعد بالحجامة 

يعد مرض الروماتويد المفصلي (التهاب المفاصل الشبه روماتيزمي) أحد 
أمراض المناعة الذاتية الذي لا يعرف حتى الآن سبب محدد لحدوثه» ويعد 
الروماتويد المفصلي مثالاً للمرض المزمن الذي يصيب الجسم بالتشوه ويؤثر 
على العديد من مفاصله بصورة متماثلة متبعاً في ذلك مساراً طويلاً ومتردداً 
على شكل فترات من السكون وأخرى من التفاقم ومؤثراً على المفاصل 
الصغيرة الطرفية. 

ونظراً لطبيعة المرض فقد اعتاد المرضى المصابون بالروماتويد محاولة 
الاستشفاء بشتى طرق العلاج غير التقليدية كالعلاج بكؤوس الهواء 
(الحجامة) أو الإبر الصينية والكي إما بالتزامن مع العلاج الطبي المعتاد أو 
عوضاً عنه» ويرجع سبب إقبال المرضى على هذه الأنماط العلاجية للطيعة 
المزمنة لآلام الروماتويد» وعدم قدرة الأدوية على السيطرة الكاملة على الألم 


(3) القاهرة - مكنب الهيئة العالمية للإعجاز العلمي؛ ونشر في مجلة الإعجاز العلمي في العدد (22) - 1126 
هجري. 
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|| من اهران واستّة 


وأيضاً للشعبية الواسعة الانتشار لتلك الوسائل غير التقليدية. وتعد طريقة 
العلاج باستخدام كؤوس الهواء (الحجامة) أحد أشهر الوسائل التقليدية التي 
يلجأإليها مرضى التهابات المفاصل» على سبيل المثال في ألمانيا تشير 
الدراسات الإحصائية إلى أنه من 32 إلى 64 من المرضى المصابين بالتهابات 
مفصلية قد لجأوا إلى الحجامة وذلك في الفترة ما بين عام 1987 إلى 1992. 

وتعرف الباحثة صهباء محمد الروماتويد كالآتي: مرض التهابي مزمن 
يصيب معظم المفاصل كما يصيب أجهزة أخرى ويعتبر أحد الأمراض التي 
تتصف بالمثاعة الذاتية. ويعد الروماتويد أكثر الأمراض الروماتيزمية ائتشاراً 
بعد القُصال العظمي (خشونة المفاصل). كما أنه أكثرها شدة وألماً حيث أنه 
يؤدي إلى تدمير و تشوه المفاصل إذا لم يُعالج مبكراً. وهو يصيب الجنسين 
ولكنه لدى النساء أكثر بنسبة 3:1 عنه في الرجال» ويتركز ما بين الخامسة 
والثلاثين والخمسين من العمر إلا أنه يصيب أي مرحلة عمرية من الطفولة إلى 
الشيخوخة. 

وتضيف الباحثة صهباء أيضاً أعراض الروماتويد قائلةً: يبدأ الروماتويد عند 
حوالي ثلثي المرضى تقريباً بشكل مفاجى مع شعور بالتعب والإرهاق 
وضعف عام بما في ذلك الضعف الجنسي. أما الأعراض الخاصة فإنها تظهر 
عادة بشكل تدريجي بحيث تصيب مفاصل متعددة وتكون الإصابة متناظرة. 
وتتركز الأعراض في المفاصل على شكل آلام وتورم مع تيبس صباحي» وعادة 
ما تظهر هذه الأعراض بشكل تدريجي. أما تأثيره على أجزاء الجسم الأخرى 
فتحدث لدى نسبة مختلفة من المرضى» ويتمثل في ظهور عقد تحت الجلدء 
جفاف في الهينين أو الفم وربما التهاب في أجزاء من الهينين» التهاب الغشاء 


قېخات تع || وور | 
من انقران تة 


البلوري للرئة وتليف في نسيج الرئة» التهاب الغشاء المحيط بالقلب 
(التامور) والتهاب في الأوعية الدموية والأعصاب الطرفيةء وفي حالة تأثيره 
على فقرات الرقبة قد يؤثر على الحبل الشوكي. 


العلاج: 

إن أهداف العلاج هي: تسكين الآلام» حفظ وتحمين القدرة الوظيفيةء 
الوقاية من التشوه» تصحيح التشوه الموجود وأخيراً وقف تقدم المرض إن 
أمكن. إذا استطعنا أن نحقق هذه الأهداف فإننا سنساعد المريض أن يعيش 
حياة طبيعية أو فيها تحسّن نوعي. 

وتقسم الأدوية المستعملة في علاج الروماتويد إلى نوعين هما الأدوية 
المضادة للالتهاب والأدوية المضادة للروماتويد. وبعض هذه الأدوية يعمل 
ببط ء وأحياناً قد تأخذ شهوراً لكي تحصل الفائدة المرجوةء لذا يجب التحلي 
بالصبر وعدم ترك العلاج خلال الأشهر الأولى إلا في حالة وجود مضاعفات. 

يتمثل العلاج بعد تأكيد التشخيص بمضادات الالتهاب لتخفيف الألم» ثم 
باختيار أحد مضادات الروماتيزم التي تناسب كل حالة وتشمل هذه الأدوية 
مضادات الملارياء خافضات المناعة أو الأدوية الكيمياوية إضافة إلى ما استجد 
من الأدوية البيولوجيةء وهناك خطوات علاجية لا تقل أهمية وتشمل العلاج 
الطيعي الوظيفي لمنع تصلب المفاصل وضمور العضلات. وتجدر الإشارة 
إلى الأهمية البالغة للمتابعة المنتظمة من قبل الطبيب المختص لمراقبة الآثار 
الجانبية للأدوية المستخدمة والتي وإن كانت قليلة الحدوث قد تكون خطيرة. 

أمّا الغرض من البحث فهو تقييم العلاج بكؤوس الهواء مع الإدماء كعلاج 


س قبساتملميه|| وړر 
| من دران واسئتة 


مساعد لمرضی الروماتوید» وتحدید تأثیره على كل من: مستقبلات 
إنترلوكين الذائبة (811-28) والخلايا الطبيعية القاتلة (۸۳) في مرضى 


الروماتويد. 
a:‏ ا قسم الروماتيزم والطب 
الطبيعي والتأهيل بمستشفى الحسين الجامعي» جامعة الأزهر» تم تشخيصهم 


کمرضی روماتوید مفصلي طبقاً لمواصفات الجمعية الأمريكية للروماتويد 
.)4۸٥(‏ تراوحت أعمارهم من 25 - 60 سنة واشتمات الرسالة أيضاً على 
مجموعة ضابطة من عشرة أشخاص من الأصحاء. 


اختيار الحالات: 

تضمنت الدراسة مجموعتين رئيستين: 

1 مجموعة مرضى الروماتويد: 

تم اختيار المرضى e‏ لهذا البحث في قسم الروماتيزم والطب 
الطبيعي والتأهيل بمستشفى الحسين الجامعي - جامعة الأزهر. وبلغ عدد 
الحالات التي شملها البحث خمسين حالة تعاني جميعها من أعراض مرض 
الروماتويد وقد تم تشخيصها طبقاً لمواصفات الجمعية الأمريكية للروماتويد 
.(ARC)‏ 

تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين بغرض المقارنة: 

المجموعة (أ) خضعت للعلاج الدوائي لمرض الروماتويد ممثلاً في 
العقاقير المسكئة للآلام والمضادة للالتهاب - عقار الكورتيزون - بالإضافة إلى 
عقار الميثو تريكسات المثبط للمناعة. 


یس د | ر 

أما المجموعة (ب) فقد خضعت لعلاج مزدوج اشتمل على جلسات 
منتظمة من العلاج بكؤوس الهواء مع الإدماءء إضافة إلى ذات العلاج الدوائي 
الذي تلقته المجموعة الأولى. وامتدت مدة العلاج لثلاثة أشهر متتابعة لكلا 
المجموعتين. 

2 مجموعة ضابطة (ج) (غير مريضة): 

تم أيضاً اختيار عشر حالات ضابطة لا تعاني من أية أعراض مرضية بهدف 
المقارنة. 

بعد ثلاثة أشهر من العلاج: 

أظهرت الدراسة انخفاض معدلات تركيز مستقبلات إنترلو كين الذاثبة 
بغارق إحصائي واضح في مجموعة العلاج المزدوج التي أضيف إلى علاجها 
جلسات الحجامة. بينما لم يسجل أي تغير ملحوظ في مجموعة العلاج 
الدوائي. 

أظهر مستوى تركيز مستقبلات إنترلو كين الذائبة في مجموعة العلاج 
المزدوج علاقة طردية ذات دلالة إحصائية هامة مع درجة شدة المرض قبل 
البدء بالعلاج وبعد الانتهاء منه عقب ثلاثة أشهر متتالية. 

لوحظ وجود توافق إيجابي واضح بين معدلات تركيز مستقبلات إنترل وكين 
الذائبة وجميع المؤشرات الإكلينيكية لنشاط المرض (سجل شدة الألم وعدد 
المفاصل المتورمة والمؤلمة بالإضافة إلى سجل نشاط المرض 5۸28). 

لوحظ وجود توافق إيجابي واضح بين معدلات تركيز مستقبلات 
إنترلوكين الذائبة وجميع المؤشرات المعملية لنشاط المرض (سرعة 
الترسيب / معامل روماتويد / البروتين المتفاعل سي). 


ا 
من القران والسلنة 


الاستنتاج: 

أوضحت الدراسة تفوق العلاج المزدوج تفوقاً ملحوظأً على العلاج 
الدواثي بمفرده» شمل جميع المؤشرات الإكلينيكية والمعماية لنشاط المرض. 

العلاج بالحجامة ليس مجرد طريقة فعَالة لتسكين الألم فحسب» بل أثبت 
أيضاً فعاليته في إحداث تأثير تنظيمي على عناصر الجهاز المناعي الخلوية . 

العلاج بالحجامة يدعم تكاثر الخلايا القاتلة ا اهم N)‏ ما يعني 
استنفار وتحفيز القدرة المناعية لتلك الخلايا المحبطة عادة في مرضى 
الروماتويد. وهو ما يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد العدوى بأنواعها 
والتحولات السرطانية التي يزداد تعرض مرضى الروماتويد لها بسبب تعاطيه م 
الأدوية المثبطة للمناعة. 

ثبت إحصائاً وجو د انخفاض کبير في معامل الروماتوید. وهذا قد یکون ذا 
قيمة إيجابية في تجنب مضاعفات الروماتويد غير المفصلية الخطيرة التي 
يها ارتفاع معامل الروماتويد. 

أظهر العلاج بالحجامة تأثيراً تنظيمياً على نشاط الخلايا التاثية» ممثلاً في 
انخفاض معدلات تركيز مستقبلات إنترلو كين الذائبة 511-2۴ بفارق إحصائي 
واضح في مجموعة العلاج المزدوج التي أضيف إلى علاجها جلسسات 
الحجامة. 


التوصيات: 

العلاج بكؤوس الهواء مع الإدماء (الحجامة) طريقة فعالة واقتصادية 
وبسيطة تساعد في السيطرة على نشاط الروماتويد المفصلي. 

الحجامة ليست بديلاً عن العلاج الدوائي لمرضى الروماتويد ولا يمكن 


ا ایت | من الهرآن والسنّة 
استخدامها إلا كعلاج مساند أو مكمل لعلاج للروماتويد الدوائي. 

توصي هذه الدراسة بمزيد من البحث للتعرف على الآثار الفسيولو جية 
للعلاج بكؤوس الهواء مع الإدماء والآليات التي يعمل بها هذا العلاج وإمكانية 
الاستفادة من تأثيره على الأمراض المختلفة. 

يمكن استخدام معدل تركيز مستقبلات إنترل وكين الذائبة كمؤشر لتحديد 
نشاط مرض الروماتويد» كما يمكن متابعة ومراقبة تطور المرض واستجابة 
المريض للعلا ج بواسطته. 

وقد استخلصت الباحثة تغوق العلاج المزدوج الذي أضيف إليه جلسات 
كؤوس الهواء مع الإدماء (الحجامة) تفوقاً ملحوظاً على العلاج الدوائي 
بمفرده» وأوضحت الدراسة وجود فارق ذي دلالة إحصائية بين مجموعة 
العلاج المزدوج ومجموعة العلاج الدوائي شمل جميع المؤشرات الإكلييكية 
والمعملية لنشاط المرض» واقترحت الباحثة إضافة جلسات كؤوس الهواء مع 
الإدماء لتحقيق نتائج أفضل في علاج مرضى الروماتويد. 

إذن فالعلاج بالحجامة يدعم تكاثر الخلايا القاتلة الطبيعية 
Killer Cells)‏ اNatura)‏ ويختصر ب (11ءء )١‏ وزيادة هذه الخلايا تعني زيادة 
الخلايا التي تبحث عن خلايا الجسم غير الطبيعية مشل الخلايا السرطانية 
وتدميرهاء وللتعرف على هذه الخلايا وعملها أسرد للقارىء العزيز ذلك وهو 
کالآتي: 

الخلايا القاتلة الطيعية هي مجموعة من الخلايا التي تطلق من قبل الجهاز 
المناعي غير المتخصص وتعد فصيلاً من الخلايا اللمفاوية المقاومة وتدور 
باقتدار في الدورة الدموية خاصة الطرفية لمنع أي غزو خارجي لجسم الإنسان 


قبساتعدمية | | ِ 
أ | من القران واستتة 


حيث تشارك مشار كة فعالة في عملية المناعة السريعة التي تحاصر الميكروب 
الغازي وبذلك تقضي على تكاثره ومفعوله في خلية جديدة» وکما جاء آنفاً فان 
الواجب الأساسي الآخر لهذه الخلايا القاتلة هو البحث عن خلايا الجسم غير 
الطبيعية كالخلايا السرطانية وتدميرهاء أي عليها أن تقتل الخلايا الورمية 
والخلايا المصابة بالفيروسات (وربما بعوامل غريبة أخرى). 

ولقد أصبح جلياً منذ عدة سنوات أن الخلايا القاتلة تؤدي عملها بكفاءة 
عالية» حيث إنها تقوم أولاً بالبحث عن الخلية المؤذية وترتبط بها بعد ذلك 
ارتباطاً وثيقاً» ثم تميتها وتبقي في الوقت نفسه على خلايا بريثة (الطبيعية أو 
غير المصابة) مجاورة. لكن ما الشيء الذي تفعله بالضبط؟ وكيف تتمكن 
الخلايا القاتلة من أن تقتل؟ 

بدأت معالم الجواب في الوضوح» فعقب ارتباط الخلية القاتلة بضحية 
مناسبة» تتوجه نحو سطح هدفها و تهاجمه حتى تملا بالثقوب. وبتحدید 
أكثر» فإنها تمطره بجزيغات من البروتين المميت» حيث تخْرّم هذه الجزيثات 
غشاء سطح الخلية المستهدفة وتضع فيه قنوات على هيثة ثقوب» فتتسرب 
محتويات الخلية الممتهدفة (أي السرطانية) وسرعان ما تموت (أخي هل أن 
الخلايا القاتلة ذات الصفة العجيبة تعرف نفسها وتعلم من هي ومن أين أتت؟ 
أو أن خالقاً خلقها وجعلها تسلك ذلك السلوك وتقضي به على الخلايا 
السرطانية» هل للخلذيا القاتلة عقل تفكر به أو أن خالقاً خلقها وأعطى لها تلك 
الصفات» انظر رفيقي القارئ مدى اللطف الرباني بعباده» ثم من علّم الخلية 
القاتلة بأن تشقب جدار الخلايا السرطانية ولا تغقب الخلايا المجاورة 
السليمة؟).. من الهسلم به أن يكون الخالق أعقل من المخلوق فهل الطبيعة 
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التي لا عقل لها خحلقت هذه الخلايا القاتلة التي تعمل بهذه الدقة الفائقة 
فالجو اب: كلذ إذن من الذي خلق تلك الخلايا؟ الله خلقها حقاً. 

إذن فما هو المانع الآن لو قيل أن الحجامة تقوي الجهاز المناعي في جسم 
الإنسان وهو يعمل على مقاومة السرطان» حيث يعمل على تدمير أي نمو 
سرطاني في المراحل المبكرة» و يمكن القول أنه يحمي الجسم من السرطان 
بتأخير نمو الأورام السرطانية. 

وأود في موضوعي هذا أن أنبه القارئ الكريم فيما إذا أراد أن يتابع هذا 
البحث العلمي» أن يراجع مجلة (الإعجاز العلمي) وهي مجلة فصلية تصدر 
عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسلة العدد الثاني والعشرون - 
رمضان 1426ه. وقد تصرفت في متن البحث وكذلك بعض مصطلحاتها 
بعض الشيء ليتلائم مع مختلف مستويات القراء. 


I E I 


فثات الدم المختلفة.. 


والغذاء المناسب لها... وقوله تعالى 

أ 5 ورو ر 

]84 إل ا عمل على سشاکیه 4 1الإسراء:‎ ٣ 

غ ويحتوي على المباحث التالية: 

غ .فئات الدم المختلفة... والغذاء المناسب لها. .. وقوله تعالى: 
ل ل ل عل سید السراء: 84]۔ 1 
;أ -أسئلة ريما تُحَبّرٌ (أدامو) بعد تدويننا للأسلة التي وجهت إليه 
چ من الطبیب میکائيل كلابر؟؟. 
ِ -العلاقة بين فئات الدم وشخصية الإنسان. 


- هلل تحدد فثة الدم طباع الفرد وشخصيته؟ اعحقاد شائع 
يشجبه العلماء في البابان. 


تشكل فئة الدم مفتاحاً يقود إلى فهم أسرار الصحة والمرض وطول 
العمل والحيوية الجسسدية» والقدرة على السسيطرة على الانفعالات العاطفية. 
وتحدد لك فئة دمك وتبين الأمراض التي يمكن أن تتعرض لها وبالتالي أي 
طعام عليك أن تأكله وأي نشاط رياضي ينبغي أن تمارسه. 

وإضافة لذلك فإن فئة الدم هي أحد العوامل الضابطة لمستوى طاقتك» 
ولفعالية عملية (حرق) السعرات الحرارية التي تتهلكهاء ولردة فعلك 
الانفعالية في مواجهة الضغط النفسي» وربما تلعب أيضاً دوراً في تحديد 

قد يبدو للبعض أن فكرة ارتباط الدم بالنظام الغذائي متطرفة بعض الشيء 
ومبالغ فيهاء نعم» إلا أنها في الواقع بعيدة عن التطرف» فلطالما عرفنا أن ثمة 
حلقة مفقودة في عملية فهم الآلية التي تقود إما في طريقة الصحة (و / أو) في 
سكة المرض الموحشة. لا بد من سبب يشرح الشناقضات الكثيرة في 
الدراسات التي أجريت في مجال التغذية من جهة› واستمرار تفشي الأمراض 
من جهة أخرى» ولا بد أيضاهنامن تفير لظاهرة غريبة هي أن بعض 
الأشخاص يخسرون الوزن إذا اتبعوا حميات معينة» في حين أن البعض الآخر 
لا ينقص وزنه إذا ابع الحميات نفسها*“. 

بالإضافة إلى ذلك» ما الذي يجعل أحدهم يحافظ على نشاطه وطاقته حتى 
سن متقدمة من عمره» بينما تخور قوى الآخرين وتضعف قدراتهم الفكرية 


(54) فنات دم؛ تألیف بیتر آدامو» کاترین وتني. ترجمة وتحقیق فادیا عبدوش؛ عیبر منذر؛ 2004» بتصرف. من موقع 
<(ornw.nehvafurat.com)‏ 
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والعقلية؟ إن تحليل فثات الدم فتح أمام اعنم سيلا لتفسير هذه المتناقضات. 


تى في دراسة انربط بين فثة الدم والنظام الغذائي. تأكدت هذه 
النظرية أكثر فأكثر. 

إن فئات الد مسألة جوهرية كوجودنا نفسه. تتبع هذه الفثات في نظام 
الطبيعة المنطقي البديع مساراً منتظماً منذ بداية فجر الإنسانية حتى يومنا هذا 
دونما انقطاع » وكأنها توقيع الأسلاف على مخطوطة التأريخ التي لم تو عليها 


إذ العلم اليوم٠‏ بكيفية أستخدام فئة الدم كجصمة خلوية تكشف 


العصو 


ة تحيط بعملية السعي إلى بنوع انصحة والعافية. 


وبهذا الأسلوب بإمكانئاً الربط بين فئة دم الفرد والخيارات الصحية 


والحياتية التي يتخذهاء وا 


ستجعنه يعيش بأفضل صحة ممكنة. 


مَنْ منظم كل هذه العلاقات بين فثات اندم وبين بصمات خلوية تكشف 
للبشرية أسراراً عظيمة تحيط بعملية السعي بهدف الوصول إلى صحة 
خا 

يجلو للمرء جيدأ أن هناك صنة الوصل ما بين فئة الدم والغذاء.. ألايبدر 
في هذا العصر - عصر العنم - فكرة ارتباط فئة الدم بنظام غذائي معين أمر 
نا الأكثر 


جديد بالنسبة لمعظم الناس؟ وغالباً ما نجد أنه تجيب على أ 
إثارة... فلطالما عرفنا أن ثمة حلقة مفقودة في عملية فهم الآلية التي تقود إما 
إلى طريتق انصحة وزإما أن يجعل المرء على سكة المرض» فلا بد من سبب 
يوضح التناقضات الكثيرة في الدراسات التي أجزيت في مجال التغذية من 
جهة واستمرار تفشي الأمراض من جهة آخرى. إن ما جاء آنفاً هو نظرية (بيتر 
أدامو) وتم فيها وصف العلاقة بين فات الدم المختلفة والغذاء المناسب لهاء 


قبساتعلمية وور 
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علماً بأن (أدامو) هو مختص في العلاج الطبيعي» أماوصف تلك العلاقة فهو 
کالآتي: 


فصيلة الدم (0) 

يتمتع أصحاب هذه الفصيلة بجهاز هضمي قوي» وجهاز مناعي متينء كما 
أن عمليات (البناء والهدم) لديهم فعالة. وهذه الفصيلة مجهزة كي تخزن 
الغذاء. ولكنهم لا يتحملون التغيرات البيئية والخذائية الطارئة. ومن المخاطر 
الطبية التي يواجهونها أنهم يعانون من مشكلات تخثر الدم ويتميز دمهم بلون 
فاتح جداً. ويصابون بأمراض مل القرحات والحساسية والالتهابات 


وخصوصاً التهاب المفاصل. 
الفا اتات لن اتوم 


الأغذية الغنية بالبروتين الحيواني والفقيرة بنسبة السكريات» مل اللحوم 
والأسماك وثمار البحر والخضروات والفواكه. ويستطيع هؤلاء التخاص من 
التعب والضغط النفسي بالىجوء إلى التمارين الرياضية العنيفة والركض 
وركوب الدراجة وجميع فنون القتال الأخرى كالكاراتيه والجودو. 


فصيلة الدم (۸) 

يتوافق أصحاب هذه الفصيلة جیدامع التغيرات المناخية والبيثية والغذائية 
الطارئة. ومواطن الضعف لديهم هي: الجهاز الهضمي حساس» ولديهم ميل 
إلى تجميع المواد المخاطية في القنوات الهضميةء والجهاز المناعي ضعيف 
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ويتعرض لهجو م الكثير من الميكروبات والطفيليات. والمخاطر الطبية التي 
يتعرضون لها هي أمراض تتعلق بالشرايين القلبية (الكوليسترول) والأمراض 
السرطانية» وفقر الدم» واضطراب وظائف الكبد والمرارة. كما يصابون 
بالتهاب المفاصل الروماتيزمي والسكري من النوع الأول أي المعتمد على 
الأنسولين: 


الغذاء المناسب لهذه الفصلة: 

الأغذية الغنية بالسكريات والفقيرة بالدهون مثل الخضروات والأسماك 
والحبوب والبقوليات والفاكهة. والتمارين الرياضية الملائمة لهم هي 
الرياضات الخفيفة كالاسترخاء والمشي والسباحة واليوجا والتأمل. 


فصيلة الدم (8) 

يتلاء م أصحاب هذه الفصيلة بسهولة مع التغيرات الغذائية والبيئية» فهم 
يتمتعون بجهاز مناعي قوي ولا توجد لديهم حساسية طبية خاصة معينة بل 
يميلون إلى التأثر ببعض الثيروسات النادرة والأمراض المتعلقة بالمناعة 
الذاتية. وهم عادة يعانون من مرض التعب المزمن والأمراض المتعلقة بالمناعة 
الذاتية مثل القراض (مرض تدرن جلدي مخاطي) ومرض تصاب العظام و 
السكري من النوع الأول. 


الغذاء المناسب لهذه الفصيلة: 
أصحاب هذه الفصيلة متوازنو التغذية» فبمقدورهم تناول اللحوم 
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والأسماك ومنعجات الألبان والخضار والفواكه والبقوليات. ویمکن لهم 


التمتع برياضات متوازنة تجمع بين العنف والخفة مثل تساتق الجبال وركوب 
الدراجات والسباحة والمشي. 


فصيلة الدم (۸8) 

يتلاءم أصحاب هذه الفصيلة مع ظروف الحياة المعاصرة ويجمعون بين 
القوى الموجودة عند الفصائل الدموية ۸ و8. والجهاز الهضمي لديهم 
حساس وسریع التأثر. والجهاز المناعي قابل للتأثر بجميع الميكروبات 
والطفيليات وهم يتعرضون للأمراض السرطانية. وتلك المتعلقة بأمراض 
الشرايين القلبية (الكوليسترول) ومرض فقر الدم. 


الغذاء المناسب لهذه الفصيلة: 

نظام غذائي متنوع مع شيء من الاعتدال مغل الأسماك» الخضار والفاكهةء 
متجات الألبان والحبوب والبقوليات. وتناسيهم الرياضات الخفيفة والمهدئة 
المرتبطة مع نشاط معتدل مشل اليوجا وتساق الجبال وركوب الدراجات 
والتنسن. 

وهناك بعض الأغذية التي تتلاء م مع جميع الفصائل الدموية ويضعها 
البعض ضمن الأغذية العلاجية أو المفيدة لجسم الإنسانء ومن هذه الأغذية 
(السلمون» زيت الزيتون» البروكلي» الخوخ» التين» الزنجبيل» الثوم» 
البقدونس» الشاي الأحضر). 

وينصح الدكتور أدامو أصحاب فصيلة الدم 0 وه بالابتعاد عن القح 


_ قبساتھلمي || وور 


من القران والنتّة 
(الحنطة) ومنتجات الألبان والفاصوليا الحمراء والبطاطس والحمضات 
والشمام الأخضر. أمابالنسبة لفصيلة الدم ۸ عليهم الابتعاد عن القلفل الأحمر 
الحار و الموز والطماطم. أما أصحاب الفصيلة 0 فيجب عليهم الامتناع أيضاً 
عن تناول الشوفان والفول السوداني والبرسيم. 

وأخيراً فالأفضل لفصيلتي 8 و 48 الابتعاد عن تناول لحم الدجاج (ماعدا 
الديك الرومي) كماعليهم الامتناع عن الحمص والحبة السوداء والذرة 
والأثو كادو والحبوب وزيت عباد الشمس والصبار. 

إن تحليل فثات الدم فتح أمامنا سبيلاً لتفسير هذه المتناقضات 
وکالاآتي: 

فئة دمكم هي مفتاح جهاز المناعة الخاص بكم بكامله» وهي بالتالي عامل 
أساسي من العوامل التي تحدد صحتك. يعمل مولد الضد الخاص بفئة دمك 
حارساً على البوابة» وهو ينتج أجسام ضدية مناعية تحمي الجسم من الدخلاء 
الخطيرين. فعندما يلتقي جسم مضاد بمولد الضد الخاص بدخيل جرثومي» 
تحصل ردة فعل تعرف بالتلازن. والتلازن هو عملية تكتل الأجسام المضادة 
والتصاقها بمولد المضاد الفيروسي وجعله شديد الالتصاق. وعندما تتلازن أو 
تتكتل الخلايا والفيروسات والطفيليات والبكتريا ويلتصق بعضها ببعض تسهل 
عملية التلخلص منها. 

لكن قصة التلازن أو التكتل لا تنتهي عند هذا الحد. فقد تبين أن بعض 
الأطعمة تجعل خلايا الدم من فثات معينة تتكتل (بطريقة شبيهة بعملية رفض 
الجسم لجسم غريب)» في حين لا تؤثر هذه الأطعمة نفسها بفثات دم أخرى. 
بكلام آخر من الممكن أن يكون أحد أنواع الطعام مؤذياً لخلايا من فئة دم 


و وو : 
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معينة و نافعاً لخلايا دم من فئة دم أخرى. ونتيجة لذلك» تحصل عملية تفاعل 
كيميائي ما بين دمكم والطعام الذي تتناولونه ويشكل هذا التفاعل جزءاً من 
موروثكم الجيني. نحن نعرف هذه الحقيقة بفضل عامل يسمى الايكتين 
(«ذاء٥ا).‏ والايكتين هو مجموعة كبيرة ومتنوعة من البروتينات الموجودة في 
الطعام وعادة موجودة على سطح أغذية معينةء لها خصائص مازنة (متكتلة) 
تؤثر في الدم. تستعمل كائنات حية في الطبيعة الليكتين كوسيلة فعالة 
للالتصاق بكائنات حية أخرى. 

وفي الواقع يلتصق الليكتين مع المواد الكاربوهيدراتية البيولوجية 
الموجودة في خلايا الدم» وبما أن 80 من أفرادفثة دم معينة يتميزون 
بخصوصيات إفرازية» خصو صا في الجهاز الهضمي بين مكونات الخلايا التي 
تحتوي على عناصر بيو لوجية كاربوهيدراتية مشابهة للعناصر البيولوجية لفئة 
الدم ومكونات الغذاء التي تحتوي على مواد ليكيية بر 
مع نوعية هذه الكربوهيدرات الموجودة في مكونات الجهاز الهضمي. فتيجة 
لهذا العفاعل المباشر يحصل التحام بين العنصر البيولوجي في الخلايا 
والعنصر الغذائي اليكيني غير المتجانس» وهذا الالتحام هو بمثابة «فقح 
القفل» في جدار خلايا الغشاء المصراني» حيث تتسرب على أثره نسب 
مرتفعة من العناصر اليكتينية المعاكسة إلى الدم» وتؤدي إلى التحام كريات 
الدم الحمراء ببعضهاء وتكاثر كريات الدم البيضاء. 

غالباً ما تكون الليكتينات التي تستخدمها الثيروسات والبكتيريا خاصة بفثة 
معينة من فئات الدم» مما يجعل هذه الفيروسات والبكتيريا أكثر التصاقاً 
بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون فئة الدم هذه. 


سسا | 

هكذا هي حال الليكتينات في الطعام. بكلام أوضح» عندما تأكلون طعاماً 
يحتوي ليكتينات بروتينية غير ملائمة لمولدات الضد في فئة دمكم» تستهدف 
الليكتينات عضواً أو جهازاً في جسمكم كالكليتين أو الكبد أو الدماغ أو المعدة 
وتبدأ بتلزين أو تكتيل خلايا الدم في ذلك العضو أو الجهاز. مثال على ذلك: 

يتعارض ليكتين الفاصوليا الكليوية الخضراء مثلاً مع فئة الدم ۸> 
فيستهدف الأنزيمات الهضمية ويؤثر سلباً في إنتاج الأنسولين. وكذلك الحال 
مع فثة الدم ۸ 

ولكي نوضح الموضوع بدقة أكثر نقدم للقارئ مثالاً يربط بين العلاقة 
فئة الدم والغذاء وكالآتي: 

لو تناول أفراد فصيلة الدم (0) القمح - حيث أنه لا يناسب أصحاب هذه 
الفثة - وتناول أفراد فصيلة (۸) اللحم - وهو غير مناسب لأفراد هذه الفثة _ 
حب نظرية (أدامو)» تتكتل خلايا كريات الدم الحمر لكلتا الفصيلتين في 
تيار الدم بعد كل وجبة» يوماً بعد يوم» شهراً بعد شهر» وسنةٌ بعد سئة... فإذا 
حصل ذلك التكتل ولتلك الفترة في الشعيرات الدموية (كلءط عaااأمCa)‏ 
للقلب والرئة والكلية والدماغ والعيون وفي أعضاء أخرى» فإن تلك الشعيرات 
الدموية في تلك الأعضاء تتعرض لانسداد بعد انسداد نتيجة لتكتل خلايا الدم 
الحمراء هناك» وبالتالي فإن تلك الشعيرات تبدأ بالانسداد» وهذه المسامات 
المجهرية تقل فيها تيار الدم نتيجة للانسدادات وتكون تلك الانسدادات 
متبعثرة هنا وهناك في الشعيرات الدموية وبالتالي ستتركز في مساحة معينة 
وتؤدي بالنتيجة إلى حدوث جلطات مجهرية («0ذا٥ة؟ما-٥إ٥M1)‏ تنتشر 
خلال تلك الأعضاءء وأول الأعضاء التي تتضرر - بهذا الضرر غير الراجع - 


قبساتعلمية| ڕر 


| من القران والس 


هو المخ والقلب والكلية والرئة والغدة الأدرنالية كما ذكر سالفاًء وبالتالي 
فتؤدي هذه الظاهرة إلى موت ملايين من البشر*. 

وبهذه المعاومات يقي المرء نفسه من أمراض عدة كزيادة الكولسترول» 
والسكري» وضغط الدم المرتفع والمنخفض» والنحافة الزائدة» والسمنة 
الزائدة» وغيرها يإذن الله.. 

بعد كل ما سلف يظهر للمرء جلياً أن لكل فصيلة دم غذاءٌ مناسباً حسب 
نظرية (أدامو)» ولكن أليست نظريته صارمة؟ هل هي حقيقة؟ أم أنها مبالغ 
فیها؟ 
أسئلة ربما ثَحَيْرٌ (أدامو) و تعض نظریته... 

بعد سرد الموضوع الآنف الذكر» والذي نشر في العالم شرقاً وغرباً... هل 
يسلم صاحب هذه النظرية وهو (أدامو) من انتقادات شديدة موجهة له؟... 
حتماً إن هذه الانتقادات تفرحنا جميعاً لأن نظرية (أدامو) تحرم كل فئة من 
كثير من الأغذية المشهية واللذيذة» على أية حال أنا كمخص في علم الكيمياء 
الحياتية والأغذية أرى أن نظرية أدامو مبالغ فيها وقد حاججه علماء مختصون 
ووجهوا له مجموعة من الأسئلة العلمية التي تضعف نظريته» وسوف أدرج 
تلك الأسئلة المحرجة والموجهة ل (أدامو) من قبل الطبيب الدكتور ميكائيل 
اڊ “(Michael Klaper)‏ وکالآتي: 
1 يحرم (د.أدامو) على أفراد فئة دم (0) عدم تناول القمح الكامل ومنتجاته 

لأنهم لايتحملونها نهاثياً. 
The “Blood Type Diet": iets Bara‏ 
The “Blood type Diet": Fat and Fiction. By Michael Klaper. Earthsave.org/health. (56)‏ 


و 
OEE‏ 


يسأل الدكتور (ميكائيل كلابر): ماذا يعني (أدامو) بكلمة نهائياً؟ هل يعني 
أنه عند تناول أفراد فئة (0) بسكويتة رقيقة من القمح الكامل فإنهم يسقطون 
أرضاً ماسكين بطونهم متقيئين.. أم ينتابهم في الحال خلل في الدماغ 
نتيجة لتجلط خلاياهم الدموية في المخ؟ ما هي كمية القمح الذي يمكن 
تناوله دون أن تتجلط دماؤهم؟ عقدة من الهامبركر الذي يحتوي على 
طحین آت من القمح؟ أم شريط منه؟ 

يقول كلابر: إني لست مع (أدامو) رافضاً قوله» وأقول: إن الأشخاص 
الذين لا يتحملون تناول القمح حتماً لديهم حساسية تجاه القمح نتيجة 
لاحتوائه على الجلوتين («٤٠ا6)ء‏ وهي مادة بر تينية موجودة في القمح» 
ولیس السبب ما جاء به (أدامو) ووضح آليته آنفاً. ویقول (کلابر): یکون 
القمح مشكلة للذين لديهم مرض (أكناناه۳) وهو التهاب القولون» وأكثر 
أشكال التهاب القولون شيوعاً هو التهاب القولون المخاطي» الذي يعرف 
أيضاً بالتهاب القولون التقاصي» أو القولون المتهيج» ويضيف قاثلاً: آنا 
أوصي أيضاً بحذفه من الطعام إذا كان الفرد مصاباً بهذا المرض. 

وأردف (كلابر) قائلاً: ما كان ل (أدامو) أن يوصي ملايين الناس الذين هم 
من فة دم (0) أن يمتنعوا نهائياً من تناول القمح الكامل ومنحوجاته» 
ف (کلابر) یری ظاهراً بأن أصحاب فئات الدم (0) لا توجد لديهم مشكلة 
من تناول القمح الكامل ويعتمدون على تناولهم لرغيف الخبز المصنوع 
من القمح الكامل. إذن بعد هذه الأسئلة والتوضيحات» على الدكتور 
(أدامو) أن يراجع نظريته ويأتي بدلائل علمية مقنعة جداً. 

هذا ويقول (كلابر): أنا أطلب من (أدامو) أن يريني صوراً للنسيج 


ی و : 
مدرد رتت 


المعوي لأصحاب فئة الدم (0) الذين تناولوا حديثا القمح الكاملء لكي 
أرى فعلاً إذا كان هناك تلازناً أي: تكتلاً حصل نتيجة لتفاعل الليكتين› 
وعاق أو سَدَء أو أحْدَّث تخثراً في خلايا الأمعاء. 
وإن الدكتور (كلابر) يطالب (أدامو) أيضاً بصور لعينات أخذت من أمعاء 
أفراد مجاميع الدم ۸ 8ء و۸8 الذين لم تتغير خلايا أمعائهم حسب زعمه 
وأنهم أحسن حالاً من حيث تلك الخلاياء أي: لا توجد في خلاياهم 
ترسبات نتيجة الليكتين» وبذلك تفرقهم عن أقرانهم من فئة الدم (0). 
يقول (كلابر): أنا متيقن تماماً من أن التهابات الأمعاء التي تنحصر في 
أمراض كولايتز (كنازاه٣)‏ وداء كرون (5«٠ه٤)‏ والحساسية لبروتين 
الجلوتين» تحصل في جميع أفراد الفئات المختلفة من مجاميع الدم وليس 
منحصراً في أفراد فئة (0)ء وليس لدى (أدامو) أي إثباتات علمية ليت 
مزاعمه و يجيب بذلك عن أسئلة (د. كلابر). 

2 یحاجج (د.کلابر) زمیله (أدامو) حول منحجات اللبن وكالآتي: 
وضح أدامو في كتابه صفحة (23)» بأن الفرد المنتمي إلى فثة دم ۸ عند 
تناوله اللبن يبدأ التخثر («0ناة«ناداععA)‏ في خلايا أمعائه وسيرفضه 
الجسم. ويّرذه (كلابر) قائلاً: إذا كان هذا صحيحاً فليقدم لي (أدامو) 
صورة لخلايا معوية لفئة دم ۸» حدث فيها التخثر بعد تناوله للحليب» 
ويضيف قائلاً: عليه أن يقدم له صورة للخلايا التي لم يحصل فيها التخثر 
أو التكتل في الأشخاص الذين هم من فئات الدم (0) و (8). إن أدامو لم 
يقدم صورة واحدة في كتابه يثبت هذه الأمور. ثم أردف كلابر قاثلاً: كيف 
يفسر (أدامو) حالة الأفراد الذين هم من فئة (4) ويشربون الحليب أحياناً 


قبساتعلميد|| وهر ف 
| إإمناتفرن اتن 

بكميات كبيرة ولا يصابون بالجلطة الدماغية أو أي انسداد في الأوعية 
الدموية (نا0ط8). ويقول (كلابر) أيضاً: ليس ل (أدامو) دليل علمي يثبت 
كل ما جاء آنفاًء وحتى أنه يفتقد الإيضاحات المقنعة لذلك. 

3-يقول الدكتور (أدامو) في كتابه في صفحة (115):إن السكر الموجود في 
مستضد فئة دم B antigen)‏ eمyا)‏ هو سکر کالاکتوز امین وھو السکر 
الموجود في اللبن. في الواقع السكر الرئيسي الموجود في اللبن هو سكر 
اللاكتوز (٥15ء11)‏ ولیس الکالاكتوز أمين Laag (Galactose amine)‏ 
مختلفان تماما ولهما صفات كيمياوية مختلفة. وهكذا فإن تفسيرات 


(أدامو) معتمدة على ذلك الاختلاف الخاطى» وهذا بدوره يؤدي إلى 
تفسير خاطى» ويمكن للقارئ أن يراجع البحث باللغة الإنكليزية في ذلك 
المصدر» إذا أراد أن يطلع على ذلك التفسير. 
وهنا یظهر من انتقادات (کلابر)ء أن (أدامو) لم یکن ملماً بشکل دقیق 
حتى في آلية التفاعلات التي دونه في كتابه. 

4-يذكر الدكتور (أدامو) في صفحة (37) من كتابه معلومة تحير 
الدكتور (كلابر)» حيث من المعروف جداً وباستثناء الأفراد غير البيض 
(sia5ة«0ه)‏ أي المتأصل من عرق أسمر» لا يتحملون منتوجات 
الألبان لغياب إنزيم اللاكتيز في خلاياهم المعوية» فالدكتور (أدامو) 
يوصي فئات الدم (8) من أصل آسيوي بإدماج منتجات الألبان ببطء في 
أغذيتهم وذلك لتأقلم أبدانهم لمتعجات الألبان» إنه يبدو إرشاداً غريباً من 
مؤلف هذا الكتاب الذي يحاول تحسين صحة الأمعاء» وينصح الشعوب 
الآسيوية بذلك. ويضيف (كلابر) قاثلا :إني أخشى من نتائج غير شاك فيها 


قبسات لتقا ووږ | 
أ | منالقرأآن والسنة 


إن أخذ أفراد هذه الشعوب - الذين لديهم نقص في إنزيم اللاكتيز - 
بنصيحة (أدامو)ء فإنهم إن فعلوا ذلك ستصيبهم نوبات حادة من 
التشنجات في البطن وكذلك الإسهال. 

5 والادعاء الآخر في كتاب (أدامو) و الذي يجعل (كلابر) لا يأخذ بنصيحة 
(أدامو) لمرضاه» هو أنه يذكر في صفحة (53) من كتابه: الأشخاص 
الذين يصابون بمرض (Hypothyroidism)‏ هم من فئة الدم (0) وغدتهم 
الدرقية لا تنتج كمية كافية من اليود - واليود ضروري لإنتاج هورمون 
الثايروكسين وهورمون الغدة الدرقية -. 
فالواقع إن جسم الإنسان لا ينتج اليود إطلاقا» مثلما لا ينتج العناصر: 
الكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم أو أية معادن أخرى بل يأخذه من 
الأغذية» ثم إن اليود هو عنصر هالوجيني وهو من زمرة البروم والكلور 
حيث يأخذها الإنسان من النبات الذي بدوره يمتصه من التراب ومن 
الأنهار ثم يأخذها الإنسان في غذائه. إذن كما يبدو أن الدكتور (أدامو) لا 
يعلم أن اليود أصلاً يؤخذ من النبات أو مياه الأنهار التي تروي النبات ثم 
يأخذه الإنسان في غذائه وأنه إطلاقاً لا ينتج من قبل جسم الإنسان. 
حيث أن مرض نقص إفراز الغدة الدرقية (ص1ل1ه٣رطاهمر۴1)‏ مرض معقد 

وقد ينشأً بسبب مناعي ذاتي nm u(‏ 0iاA)‏ وله أسباب أخرى»ء ويوصي 

د.أدامو أفراد فثة الدم (0) بتناول اللحم الأحمر لضمان الحصول على اليود 
منه» وهذا الأمر غير مدعوم بأدلة وبالأحرى يزيد من آمال خاطئة عند القارىء 

بل وحتى يمكن أن يزيد من خطر أمراض متعلقة باللحم. 
بعد كل هذا فإن الأخذ بنصيحة (أدامو) بتناول اللحم حيث يرتبط هذا 


من القران وانة 


التناول ارتباطاً وثيقاً بالنوبة القلبية والدماغية وترقق العظام وسرطان القولون 
وأمراض أخرى» فالخذاء المعتمد على اللحو م الحيوانية يعين نمو الميكروبات 
المرضية في الأمعاءء والذي يمكن أن يقرح جدار الأمعاء وبالتالي يؤدي إلى 
تناذر نضح الأمعاء (ص0فمرء اع رkةءا)‏ وهذه الحالة تزيد من نقاذية 
الأحشاء والتي تسمح للأجزاء المؤذية من المستضدات البروتينية في الغذاء 
وكذلك لنواتج التحلل البكتيري الوصول إلى مجرى الدم. وهذه الأجسام 
الخريبةء والمواد الحافزة للالتهاب تستطيع بدورها أن تسبب الروماتيزم 
الالتهابي الشديد (كنااطاة .)Exacerbate rheumatoid‏ وتدرن جلدي 
مخاطي (كمس1)ء وأمراض المناعة الذاتية الأخرى (Autoimmune diseases)‏ 
في أنسجة الجسم. ويقول (كلابر): إن بكتيريا القولون في الأفراد الذين 
يعتمدون في غذائهم على النباتات (أي النباتيين) بعيدون كل البعد من 
الإصابة بالأمراض الآنفة الذكر والتي تنجم من تناول اللحم الأحمر وإذا أراد 
القارئ أذ يقرأ المزيد عن الانتقادات الموجهة إلى (د.أدامو) فليراجع 
المصدر السالف الذكر ل (ميكائيل كلابر)ء حيث يجد المزيد... 


هل نتقبل نظرية (أدامو) بعد تدويننا للأسئلة التي وجهت عليه من 
الطبيب ميكائيل كلابرة3.. 


هل يعقلل أحد أن تكون نظرية (بيتر أدامو) صادقة ودقيقة؟... أم أنها 


صارمة وبعيدة نوعاً ما عن حقيقتها. بعد أن عرضنا الأسئلة التي وجهها عليه 
(ميكائيل كلابر)» وكانت تلك الأسئلة مقنعة وعلمية» إذ يدحض كير منها مأ 


جاء به (آدامو) أو في الأقل يضعفها. 


من القرانواللنة 


لا یخفی علینا آن کل فرد یعمر حسب ما هو عليه من استعداد» ورغبته في 


لطعام قد لا تتدخل فثات اندم لوحدها في ذلك الاستعداد ولأننا جميعاً 


سحتلف في أذواقنا ولذّاتنا نحو الأصعمة المختنفة» وهذه الاختلافات معروسة 
عي تكوينناء وتتدخر قيها عوامل لا تتحصر سبها في فئات اده المخعة ال 


تہ تكون نها دور إلى حد ما في تلك الرغبات» أما حصر بعض الأغذية لغئة ده 
معينة وبهذه الصرامة آمر مرفوض كما جاء ذلك في رد اندكتور (كلابر)ء 
عم... وإ كان لفغات الدم المختنفةء أغذية ملائمة وسختنفة ومعينة وقد 
تون ذات فائدة لقئة دون آخرى. إلا أنه لايمكن حصر مجموعة غذاء 
لمجموعة محيئة دون الأخزى في آلوقت الذي تعد تلك الاغتية معظمها 


المجموعات وعبى مر الرمان ومنذ أن خلق الإنسان. 


بعم... هذا يجرنا للقول إلى أن هناك اختلافاً بين الأفراد في الطائع 
الأذواق والرغبات والشهوات» وحتى هناك فرق في الاستفادة من الأغذية 
لسخحنفة لفقات دم مختلفةء ولكن ليس بالمبالغة التي جاءت بها تظرية 


١امو)ء‏ إذن فكل الاختلافات انمادية تعد من عظمة الخالق وينطبق تماما مع 


تعالی: #اقل ڪل يعمل ع کته ڏال 


: 84] . فالمرء الذي له 


فتة دم معينة قد يصتفيد من طعام معين أكثر فن مجموعة أفراد فثات دم أخرى 


ولكن لا يحرم نقسه من أغذية أسأسية أخرى كما يدعي (أدامو)» حيث أنه 


حسب نظريته: إن خانف المرء ذلك النظام الغذائي المناسب له فإنه بذلك 
ينقي نفسه في سكة المرض. 
ربما يتساءل المرء ويقول: لماذا أوجه تفكيري في تفسير هذه الآية إلى 


النظام الوجودي وليس النظام المعياري الذي هو عبارة عن نظام المتشرعة 


ل 
من‌القرآنوالسنّة 


المتمشل بعلماء الفقه و الكلام . وخير الإجابات”"' على هذا السؤال هو: 

هناك نظامان في الفكر الديني متضادان أحدهما النظام المعياري» وهو 
عبارة عن نظام المتشرعة المتمشل بعلماء الفقه والكلام» والآخر النظام 
الوجودي والذي هو عبارة عن نظام الفلسفة والعرفان» وهذان النظامان 
متضادان» وتفسيرهما للنص الديني يختلف باختلاف مسلماتهما القبلية. فقد 
یری بعض المفسرین أن لظ اهر قوله تعالی: فل ڪن يسل عل سا 
[الإسرًاء: 84]» سسمة إرشادية لتوجيه الأفراد للعمل بحسب ما يوذونه 
من طريقة . لكنه لدى التصور الوجودي فإن ظاهر هذا النص لا يشير إلى تلك 
السمة الإرشاديةء وإنما يشير إلى حقيقة ما هي عليه الأفراد» حيث كل فرد 
يعمل بحسب ما هو عليه من الاستعداد والحقيقة الأصلية التي له في الأزل» أو 
يكون تفسير الآية بحسب التصور الوجودي تبعاً لمنطق ما يسمى بالسنخة؛ 
والتي تعني علافة الشبه بين الأصل والفرع . 

على أن لكل من النظامين طريقتين لفهم الدين» وجميع هذه الطرق 
تتضمنها المذاهب الدينية» هي كالآتي: 

1 - الطريقة العقلية المعيارية. 

2 - الطريقة النقلية المعيارية. 

3 الطريقة الفلسفية الوجودية. 

4 - الطريقة الذوقية أو الكشفية الوجودية. 

وهذا التقمسيم المنهجي له إمكانية النفوذ ضمن حقلي فضاء الاتجاهين 

السني والشيعي. فبالإضافة إلى أن كلا منهما يحملان تياراً من النظام 


(57) إشكالبة فهم الإسلام» للمحاضر يحى محمد 2005. 


ووا 
| من ادصران وانستة 


الوجودي بدائرتيه العقلية الفلسفية والكشفية العرفانية» فإنهما أيضاً يحملان 
تيار آخر من النظام المعياري بنزعتيه العقلية والبيانية» وبالتالي فإن كلا من 
الاتجاهين السني والشيعي يعد مكافئاً للآخر في حمله للدوائر الوجودية 
والمعيارية. فللانجاءه السني دوائره الفلسفية والعرفانية والعقلية والبيانية. 
وكذلك هو الحال بعينه بالنسبة للاتجاه الشيعي. يضاف إلى أن النزعة الرئيسة 
والغالبة لدى الاتجاه السني هي نزعة النظام المعياري» خصوصاً الجانب 
العقلي منهاء وهو عين الأمر بالنسبة للاتجاه الشيعي أو الإمامي الاثني عشري 
من دون فرق . 

ويتبين هما سبق أن فهم الدين يختلف باختلاف القبليات المعرفية» وأن 
هذه القبليات متعددة وقد تصل إلى التناقض والتضاد» فينشأً بذلك التناقض 
في الفهم كالذي أشرنا إليه. وحدياً هناك طريقة للفهم قائمة على الواقع 
والأخذ بالمقاصد الدينية ضمن ما نطق عليه (النظام الواقعي)» ويختلف هذا 
النظام عن النظامين السابقين وطرقهما الأربعة المشار إليها مما يسع المجال 
للحديث عنها. 

إذن فاه خلقنا مختلفين في فثات الدم والطبائع والأذواق والشهوات؛ وكل 
له طبعه وذوقه وفئة دم معينة» أي كل يعمل على شاكلته. 


العلاقة بين فثات الدم و شخصية الإنسان" 
تمت هذه الدراسة في اليابان وقد أثبتت هذه التجارب وجود صلة بين 


شخصية الإنسان و طبائعه مع فثة دمه وكالآتي: 
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فة 0: يميل إلى الزعامة والتصميم على بلوغ الهدف» سادر» مخلصر. 
عاطفي وواثق بنفسه. ولکن من عيوبه الاعتداد بالنفس والغيرة والاتجاهات 
التنافسية الشديدة. 

فة 4: يميل إلى التنسيق والتنظيم ويعشق السلامء يستطيع العمل مع 
الآخرين بانسجام» وهو أيضا حساس وصور ودافئ في علاقاته» ولكن من 
عيوبه العناد وعدم القدرة على الاسترخاء. 

فثة 8 : مستقل» مستقيم» ويحب عمل الأشياء بطريقته الخاصة. إبداعي 
الاتجاه ومرن بتعامنه مع الآخرين» يتأقنم بسهولة ويتكيف مع آي وضع . ومن 
عيويه الإصرار على الاستقلالية التي قد تسبب له بعضر المتاعب 


فئة 48: هادئ» منضبط ٠‏ مثير للإعجاب ويتعامل مع الناس ببساطة. 


دبلو ماسي ومرن. ومن عیوبه آنه متحفظ ومتردد في اتخاذ القرارات 

وقد حَلْف هذا التصنيف آثارأً سلبية في اليابان حيث يتعرض الطلاى 
نلسخرية من آترابهم على أساس فئة دميم. وآدى الاعتقاد الشعبي إلى نشرء 
تصنيفات نوعية على آساس فثات الدم الجيدة والسينة» حيث يصنف حاملو 
فثة الدم (4) من المحظوظين لأنهم يُعذون أشخاصاً منظمين يتقنون أعمالهم 
وكذلك حاملو فئة الدم (0) الذين يتمتعون بصفة القادة. أما أصحاب الفثة 
(8) يعون أشخاصاً يضعون حريتهم الفردية قبل المصلحة الجماعية وهي 
صفة تعد محرمة في الثقافة الآسيوية ولذلك يتعرضون للمضايقة . 

وبعد شكاوى وجهها أهالي الطلاب والأساتذة» تحرك المجاس المشرف 
ة الكف عن 
الترويج لهذا الاعتقاد والإشادة به. وقالت لجنة تعنى بأخلاقيات المهنة في 


على البث الإذاعي والتلفزيوني الياباني ليطلب من محطات التلفر 


انمجلس إن «البالغين قادرون على التعامل مع هذا الموضوع بتعقل لكن الأمر 
ليس كذلك بالنسبة للأطفال». 

ورغم الانتقادات الحادة يؤكد توشيكاتا نومي ابن ماساهيكو أن التصنيف 
على أساس فئة الدم علم يمكن أن يعود بالفائدة على المجتمع الياباني. 

ويقول الصحافي السابق الذي يرأس حالياً جمعية غير حكومية تعنى 
بالعلوم البشرية. "إذا نجحنا في تطوير الأبحاث حول فئة الدم والطباع يمكن 
تحن أدائنافي مجالات مشل التسويق وإدارة الموارد البشرية وحتى 
التعليم؟. 

ويقول توشيكاتا نومي أن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغن كان من 
الفثة (0) كذلك ثلث مدراء كبار الشركات اليابانية التي أسهمت في تحقيق 
*المعجزة الاقتصادية ما بعد الحرب . ويشجب معارضو هذه النظرية وبينهم 
الأثر الضار لهذه الممارسة التجريبية. 
ويقول ديسو كي ناكانيشي أستاذ علم النفس الاجتماعي في هيروشيما 


جنوب اليابان: (إِنً من يؤمنون بدور حاسم لفعة الدم في تحديد الشخصية 


عدد كبير من أساتذة الجامعات | 


يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء عن الكائن البشري. إن تبني هذا الاعتقاد 
بصورة ساذجة أمر خطير. لكن الكثير من اليابانيين يتعاطون مع الأمر كما 
يتعاملون مع الأبراج)". 

يتوافق رأي هذا العالم التفسي مع رأي الدكتور (کلابر)» وربما لو علم 
انتقاداته ل (آدامو) لسانده لأن الأسئلة الموجهة إلى (أدامو) من (كلابر) لها 
خلفة علمية واضحة. 


wwwmidkEast-onlinecum (5y) 


قد ویوا 
|| من القرآن والسنة 


ويقول هيديفومو أكاشيو وهو رجل أعمال في الثائية والثلائين: (أعتقد أن 
ذلك صحيح جزئياً لكن ليس تماما أنا أنتمي إلى الفئة ۸ ويفترض بي أن أكون 
منظماً ومتقناً لكني لست كذلك). 

ولو كانت نظرية أدامو قد طبقت فعلاً في القرون المنصرمة في العالم» لما 

اشت تلك الأجيال ولانتهى الإنسان في الجيل الأول» ولكن الإنسان بشكل 
عام تناول من الأطعمة المختلفة - وبفثات دمائهم المختلفة ‏ ما لذ وطاب» 
والحمد لله فإن الإنسان يتمتع كما نراه اليوم بصحة جيدة رغم تناوله أغذية 
متنوعة وخلافاً لنظرية (أدامو). إذاً فليفرح كل من كان يخشى من نظرية 
آدامو» وإني متيقن أنه برهن على عدم صحتهاء ولو بشكل جزئي - آجلاً أم 
عاجلاً-و بذلك نتخلص من الكاهل الثقيل الذي أودعه أدامو في قلوب الناس» 
لا في شرقنا الإسلامي فحسب بل حتى في عالم الغرب» والتاريخ سيشهد على 
ما أقوله... 

ثم إذا كان حاملو فئة الدم 4 هم أشخاص منظمون ويتقنون أعمالهم كما 
يتميزون بالانسجام مع الآخرين» إذن تجدر بالمؤسسات المدنية و الحكومية 
والشركات المختلفة في العالم أن تدر ج حاملي فئة الدم (4) من شروط تعيين 
المتقدمين دون حاملي فثات الدم الأخرى... 

إذن ما هو مصير باقي فئات الدم من حيث العمل؟!!.. ألا يختل التوازن 
في العمل؟ هل حاملو فثات الدم الأخرى هم مواطنون من الدرجة الثانية؟ 
أليس ذلك ظلماً لحاملي تلك الفثات من الدم... ويظهر من هذا أن الأخذ 
بحذافير نظرية (أدامو) لا يؤثر فقط في منع أغذية معينة من حاملي فثة من 
فثات الدم فحسب» بل يؤثر حتى في النواحي الإدارية والاقتصادية للبلادء 
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| من انقران واسئتة 
وربما يكون في ذلك الحين أجور حاملي فئة (4) أكثر من حاملي فثات الدم 
الأخرى» إذا ما تم تعيين الفئات الأخرى في شركات أو مؤسسات الدولة. 
كما أنه ليس من باب الفكاهة إذا قلنا أنه في حالة تطبيق نظرية (أدامو) سيتم 
الزواج ربما بين الجنسين على أساس فثات الدم» فالمرأة تبحث عن زوج 
حامل لفثة الدم (۸) وكذلك الرجل» وبعكه سيكون الحصول على فرص 
العمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص قليلة جدأًء لحاملي فئات الدم 
الأخرى» ولا أستبعد في ذلك الحين أن تنشأ منظمات حقوق الدفاع عن 
حاملي فئات الدم المظلومة. فانتهيت من كتابة هذا الموضوع» ولكن هل 
ستنتهي مشاكل نظرية (أدامو)؟ 


هل تحدد فئة الدم طباع الفرد وشخصيته؟ 
اعتقاد شائع يشجبه العلماء في اليابان““ 

هل تحدد فثة الدم شخصية الإنسان؟ يشيع هذا الاعتقاد في اليابان وفي 
كوريا لكن العلماء يعترضون عليه باعتباره تمييزاً سلبياً بين الأشخاص على 
أساس فئة دمهم. 

وتقول ماكيكو أيشيكاوا الموظفة في مستشفى: «عندما ألتقي بأاشخاص 
للمرة الأولى - زملاء جدد على سبيل المثال - غالباً ما أسألهم عن فثة دمهم 
لأكون فكرة عن شخصينهم». وتؤكد الشابة ذات الثلاثين عاماً: هناك أشياء 
كثيرة يمكن أن نعرفها عن الشخص إذا عرفنا فئة دمه». 

ودار جدال حاد في اليابان في عشرينيات القرن الماضي حول هذه الطريقة 
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من اتعران رانتتة‎ | 


في تحديد شخصية الفرد بين من يعتبرونها علماً ومن يعترضون تماما على هذا 
التصنيف. وخلال الحرب العالمية الثانية كان الجنود اليابانيون يكلفون بمهام 
محددة تبعاً لفثتهم الدموية. لكن العلماء عارضوا هذا التصنيف الذي عاد إلى 
الانتشار في سبعينات القرن الماضي عندما نشر الباحث ماساهيكو نومي 
دراسة حول فئات دم شخصيات مشهورة. 

وخلف هذا التصنيف آثار سابية مع تعرض طلاب للسخرية من أترابهم 
على أساس فئة دمهم. وأدى الاعتقاد الشعبي إلى نشوء تصنيفات نوعية على 
ساس فئات الدم الجيدة والسيئة. 


التوازن الرقمي واللفظي 
المترابط في القرآن العظيم 


BER: ET 


e 


قبساتملمية| ویر 
| من ادقران والسئة 


يراد بالألفاظ المترابطة: الليل - والنهار» الحياة - والموت» الدنيا - الآخرة. 
وإلى آخره من الألفاظء فمن الأمثلة على التوازن الرقمي (ويمكن أن يقال 
الرقمي الإعجازي): هو تكرار لفظ الشهر (12) مرة في القرآن الكريم» وهو 
بعدد شهور السنةء ولفظ اليو م (365) مرة بعدد أيام السنة في القرآن الكريم. 
جذبتني حقاً هذه الأرقام التي وجدتها في كتاب: إعجازات حديثة علمية 
ورقمية في القرآن للمؤلف الدكتور رفيق أبو السعود المؤلف سنة 1994. 

وقذَم عدد من العلماء المسلمين أبحاثاً كثيرة» كما قدم العلماء الغربيون 
عشرة أبحاث في هذا المجال» ويسرد صاحب الكتاب الآنف الذكر بعض 
الكلمات الواردة في القرآن الكريم» نقلاً عن كتاب الأستاذ عبدالرزاق نوفل 


وكالآتي: 
الحياة تكررت 145 مرة الموت تكررت 145 مرة 
الصالحات تكررت 167 مرة السيئات تكررت 167 مرة 
الدنيا تكررت 115 مرة الآخرة تكررت 115 مرة 
الملائكة تكررت 88 مرة الشياطين تكررت 145 مرة 
المحبة تكررت 83 مرة الطاعة تكررت 83 مرة 
الهدى تكررت 79 مرة الرحمة تكررت 79 مرة 
الشدة تكررت 102 مرة الصبر تكررت 102 مرة 
السلام تكررت 50 مرة الطيبات تكررت 50 مرة 
المصبة تكررت 75 مرة الشكر تكررت 75 مرة 


الجهر تكررت 16 مرة العلانية تكررت 16 مرة 
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|| من انصران وة 
إبليس تكررت 11 مرة الاستعاذة بالله تكررت 11 مرة 
محمد والملکوت وروح القدس والسراج تکرر کل واحد منھا 4 مرات 
الرحمن تكررت 57 مرة الرحيم تكرر 114 مرة» أي الضعف 
الجزاء تكررت 117 مرة المغفرة تكرر 234 مرة» أي الضعف 
العسر تكررت 12 مرة اليسر تكرر 36 مرة» أي ثلاثة أضعاف 
قل تكررت 332 مرة قالوا تكررت 332 مرة 


إن الدراسة السابقة شمت فقط مائتين تقريباً من ألفاظ القرآن» مع العلم أن 
ألفاظ القرآن تزيد عن السبعين ألف. فكيف لو وضعت كل ألفاظه موضع 
الدراسة العددية؟ بل كيف لو وضعت حروفه التي تبلغ بضع مثات من آلاف 
الحروف؟. 

وبعد اظلاعك على ما أوردته لك من أقوال هؤلاء» يتبين أن للحاسوب 
(الكومبيوتر) دوراً كبيراً في البحث العلمي» فإذا أراد المرء أو أي عالم أن 
ينظم كتاباً فيه جمل ذات معان كثيرة وإعجازات تفوق فهم البشر عن خلق 
الكون والنفس وخلق الإنسان» وعن صفات الإنسان والجماد من حيوان 
ونبات والسلموات كلها والأرضين» بشرط أن يكون منسق الألفاظ (كما 
شرحته سابقاً كالليل - والنهار» الحياة - والموت» أو الدنيا - والآخرة.. وإلى 
آخره من تلكم الألفاظ التي لا تعد ولا تحصى) - وفيه ذلك التوازن الرقمي بما 
يوازي القرآن الكريم؛ فهل باستطاعته أن يحافظ على ذلك التوازن الرقمي 
الذي يبهر العقل؟ ويحتاج إلى كم من السنوات لإعداد هذا النوع من 
الكتاب؟ فكم من المرات يجب تغييره ليحصل على هذا التوازن العددي» 
ودون أن يؤثر أو يغير من معاني تلك الجمل أو مقاصدها التي يريد أن 


قبساتملمية|| ویر 
| من القران وانتقة 


يوضحها مهما بلغ الإنسان من فصاحة في اللغة» ومهما كانت له اطلاعات 
علمية وتأريخية وجيولوجية وجغرافية وفلكية» لما استطاع أن يخرج بهذا 
الكتاب حتى لو أعطي له مجال أمده مئات الستين» أين طه حسين لنقول له؛ 
تعال وانظر؛ لقد ظهرت آلة الكومبيوتر وأحصى هذا الجهاز إعجازات رقمية 
يعجز عنه العقل البشري في القرآن الكريم. 

انظر أخي: إن عشرات العلماء من المسلمين وغيرهم يشتغلون لعشرات 
السنين وبعقل الكومبيوتر - وهو العقل السريع جدأً ولم يستطيعوا إلى الآن 
إكمال كل ما يتعلق بالتوازن الرقمي للألفاظ القرآنية المترابطة» فانظر إلى 
نفسك وافرض آنك كفت بكتابة موضوع إنشائي لا يقل عن عشر صفحات» 
وأن يقال لك بأن تأتي بالالفاظ المترابطة في موضوع إنشائك وبأرقام عددية 
متوازنة دون أن تؤثر على صلب موضوعك شريطة أن تكون الجمل لها 
مستويات مرموقة من حيث الفصاحة والبلاغةء فأنا متأكد من أك تقلب 
المعجمات مرات ومرات للحصول على كلمات مترابطةء وما إن تضع تلك 
الكلمات في جملك إلا وتتفاجأ أنه سيخرجك عن الموضوع » وربما إذا وفْقَت 
وكونت بعض الجمل البسيطة قد تستهزئ بنفسك عندما تقرؤها وتقول: 
سبحان الله» وكأن هذه الجمل موضوعة من قبل طفل أو جاهل.. تعال يا أخي 
المكلف بكتابة الإنشاء سأفاجئك بتوافق عددي وتوازن حسابي آخر في القرآن 
الكريم لأجعلك تترك القلم» ولا تحاول ذلك أبداً راجعاًء مخفقاًء يائساًء 
وتشعر بان ما كفت به أمرٌ مستحيل ليس في قدرتك ولا في قدرة البشر. فالآن 
ماهو ذلك التوافق العددي والتوازن الحسابي؟! هو ماذكره الأستاذ 
(عبدالرزاق نوفل) في كتابه (معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم): 
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توافق عددي وتوازن حسابي: 

لو تدبرنا عدد حروف لفظ الدنيا لوجدناها ستة حروف. وأيضاً حروف لفظ 
الحياة.. هي ستة حروف. وعناصر الدنيا.. هي السفوات وما فيها.. والأرض وما 
عليهاء فهذه تشير إليها... وتعتمد عليها. وقد قرر القرآن الكريم أن الله سبحانه 
وتعالى قد خلقها في ستة أيام أي ست مراحل وذلك بمثل النص الشريف؛ 
طت یکم ا الى خلق الوت 
لاعرًاف: 54] 

ولو تدبرنالفظ الإنسان.. لوجدناه يتكون من سبعة حروف.. ويقرر 
القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه في سبع مراحل هي.. بضعة من 
سلالة طين» ثم تصبح نطفة» ثم علقة» فمضغة» ثم عظاماًء ثم لحماًء ثم خلقاً 
آخر على شكل الإنسان. وذلك في مثل النص الكريم: 


اوقد اقتا انی ین سک ِن طین د م جلت عة فى رار كين 


والس في تة ايار 


عرست اھ وم نے اعا 


ل لقنا لَه علقَة حلفا المَلقَةَ مةه حلفا المَْْةَ ءِطنًا 


مدي 


3 ی 


فگوتا اليظم ننا ل ناته علا “ار فتبارك آله اخسن 
ل امنون: 14-12[ 

أي أن الدنيا ولفظهاء يتكون من ستة حروف» خلقت في ست مراحل» 
والإنسان وحروفه سبعة» وځلق في سبع مراحل. 

ونجد أن فاتحة الكتاب وهي أول سور المصحف الشريف ونصها: 
ت اق لمن للحي 4 لکد ل رب اللي 


A e 


# لن لير # ملك بوم آلب # إا عبد وباك 


قبساتعلمية| یر 
|| منادهرانواسئئة 


کت اا ا ات چ ا ا 
علوم عر الشتر وم وا ساني نقابت: 7-1 

تتكون من سبع آيات بما فيها البسسملة اعتبرت آية.. وهذه تتكررفي كل 
السور ماعدا سورة (براءة).. ولا تعتبر فيها كلها أنها آية. . فالفاتحة سبع آيات 
بالبسملةء وست بغير البسملة. وآخر سور المصحف الشريف وهي سورة 
(الناس) ونصها: 


اَلْجِسَة رالا (نّاس: 6-1] 


تتكون أيضاً من ست آيات بغير البسملة. 


القرآن الكريم» وذلك في مجموعة الإعجاز العددي للقرآن الكريم» 
الإضافة إليها؛ فهي أن الإنسان ولفظه» يتكون من سبعة حروف» وخلق على 
سبع مراحل يتساوى معه في عدد الحروف ألفاظ القرآن.. والفرقان.. 
ہیل والقر رآ فل سیا گر و مو ةت جرر ةو ها ت 
موسى» فهي سبعة حروف. وأبو الأنبياء إبراهيم.. يتكون 
حروف.. فهل هذه إشارة عددية وموازنة حسابية إلى أن هذه الرسالات 
والكتب إنما نزلت للإنسان.. لمختلمف مراحله.. وشتى أحواله. وفي 
المواجهة.. وعلى النقيض» نجد الشيطان.. ويتكون لفظه من سبعة حروف.. 


والعدد سبعة» سبق الحديث عن بعض ما ورد فيه» وجاء به» وأسند إليه» 


SC: 


قبساتعلمية 262 | 
|| من انعرآن والسنة 


فهل ذلك تأكيد لعداوته للإنسان في كل مرة.. ومختلف حالاته.. وآنه یحاول 
أن يصذه تماماً وكاملاً عن الهدى الذي أنزله الله لاإنسان كاملا وشاملاً بنبوة 
إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيلء والفرقان وهو القرآن.. حقأً.. 
وصدقا» سبحانه وتعالی.. الأ [الاعراف: ٠.54‏ وهذه أيضاً حروفها 
سبعة. وإذا أراد شيشا قال لهط...کن يكرد ::117 » وهذه أيضاً حروفها 
سبعة . خلق فوق الإنسان سبع طرائق بالنص الكريم: 

ود r2‏ عا رکه رور سح طرايقَ وما کا عن آي علد [الىومنون؛ 17] 

یجن لن چت اراي دنات بال ارپ 

ور جَمَم مریم ای ۴د ھا سه ابوب لکل باي ينم بخ 
مسوم [الججر: 44-43]. 

بعد كل هذه الدلائل على عظمة القرآن الكريم» تحاججني أخي الكريم 
فيمارآيت من الإعجازات القرآنية» أليس علينا أن نسلم أنفسنا لله 


ورسوله؟. 

إن هذا لجزء بسيط جداً فيما اطّلعت عليه» حيث نقلت لك الأمثلة الرقمية 
عن الدكتور رفيق أبو السعود وعلّقت عليه بنفسي لكي أقنعك بأن ذلك كلّه من 
عند الله» وأنه ليس بكلام أحد من البشرء مهما كان مستواء العلمي والثقافي. 

أخي القارئ» هل سمعت كاتباً أو أديباً بارعاً قط كتب أو ألف كتاباً أو حتى 
مقالة مكونة من وريقات معدودة فيها هذا التوازن الرقمي واللفظي المترابط 
کما هو في القرآن؟ فالجواب طبعاً دون شك ہو : کل وحتی لو کان 
رسول الله ( أديباً » أو علامة في العلو م» لما استطاع أن ينجز هذا الكتاب)» 
واعلم أخي: بأنه كان أمياًء ولا جدال فيه. فبعد كل هذا أتشك في هذا الدين؟. 


قبساتملمية|| وى | 
|| منانفرانواسئئة 


هل ترتاب في أن اله قد أنزل القرآن لخير الناس في الدنيا وفي 
الآخرة» ليكون نبراساً لنا جميعاً :إن هدا هلدا لفان دی الى م مے ار 
1لاسرًاء: 9]. 


النظافة والعلاج والشفاء في الإسلام... 
وهل بالعسل يشفى المصاب بداء السكر 
من القروح والجراح؟... 
وبالأحرى عتدما تعجز الأطباء عن شفائها... 


أبحاث حديثة نفذت في جامعة ويسكانسن الأمريكية وغيرها. 


ويحتوي على المباحث التالية: 

- الإسلام هو أول مبدإ عقائدي أمر بالتعقيم وحارب التلوث. 

- أبحاث العالم الأمريكي جينيفر إدي ومعجزة العسل في الشفاء. 
-معجزة عسل (مانوكا) وأبحاث العالم (بيشر مولات) وآخرين. . . 
- العلاج بعسل (مانوكا)... وكيف؟ 

- الأسباب العلمية الدقيقة في شفاء الجروح بالعسل. 
-فوائد أخرى للعسل. 

المصادر المختارة. 


قبساتعلمية| ومر 
| من القران والسنة 


النظافة والعلاج والشفاء في الإسلام ..... وهل بالعسل يشفى المصاب 
بداء السكر من القروح والجراح» وبالأحرى عندما تعجز الأطباء عن 
شفائها. ... أبحاث علمية حديثة نفذت في جامعة ويسكانسن الأمريكية“. 


الإسلام هو أول مبد! عقائدي أمر بالتعقيم وحارب التلوث 

هل الإسلام هو أول مبدإ عقائدي بل وحتى أول نظام علمي عرفته 
الحضارات التي أتت قبله يأمر بالتعقيم ويحارب التلوث؟ ... نعم .. حيث 
أطلق الإسلام على كلمة التعقيم اصطلاح الطّهارة. والمقصود بها هنا خلو 
الشيء من المكروبات أو المواد الحاملة للمكروبات» وأطلقت على المواد 
الملوثة الحاملة للمكروبات كلمة النجاسة . 

وشروط الإسلا م لإزالة النجاسة هي إزالة الميكروب» ولكي نضمن إزالته 
يشترط على الفرد أن يزيل النجاسة ورائحتها وطعمها أيضاً. 

وبهذا يكون الدين الإسلامي أول من نبّه إلى تغير اللون والرائحة والطعم 
دليلاً على وجود ميكروب حي يتفاعل. أما النجاسة والمواد النجسة التي أشار 
إليها الإسلام والتي قد تحمل الميكروبات فمنها: القيح» والبرازء والدم» 
والبول» والقيء» والخمر» ولعاب الكلب» وجسم الخنزير» وكل شيء عفن 
کبقایا الحيوان الميت أو الحي. كذلك الإسلام الحنيف هو الدين الأول الذي 
يتحدث عن الميكروبات والطفيليات يكنّى عنها بكلمة الخبث أو الخطايا أو 
الشيطان... ومن أمثلة ذلك قول الرسول(5) : «قلم أظافرك فإن الشيطان 
O O ETRE‏ 


للكتاب / 1985ء ص: 7 - 20ء نقله الدكتور محمود الحاج في كتاب: الطب الوقائي النبوي» وقد أوردتها 
بعصرف. 


قبساتعلمية| ور 


| من القران والسئئة 


يقعد على ما طال تحتها»» وفي ذلك إشارة واضحة لا تحتاج إلى مزيد من 
التفسير إلى الميكروبات التي تعيش تحت الأظافر كالتيفوثيد والدزانتري أو 
بیض الدیدان کالأکسیورس وغیرهاء... 

وكثيراً ما يشير القرآن الكريم إلى النجاسة والميكروب بكلمة الرجس 
والشیطان فبقوله تعالی: إل أن يکوت َة أو دما مَنْفُوحًا أو لحم 
خزمرٍ لَه رجْس4 (الانحام: 145] . ويشير إلى الطهارة أي التخلص من 
الميكروبات بالغسيل بالماء الجاري فيقول تعالى :ورل عَيكم يِن المآ 
ما هرم پء يذهب عَنك رر قطن دلاننال:11] وقد يتساءل 
البعض ويقول: لماذا اختار الإسلام هذه التعبيرات والاصطلاحات بالذات 
لكي يكني بها عن التعقيم والميكروب؟ والواقع أن لهذه التعبيرات الإسلامية 
حكمة عظيمة وغاية أبعد من مجرد التعبير العلمي .ثم إن الإسلام يريد أن 
يجعل النظافة عقيدة وسلو كا ملزماً للمسلم وليست لمجرد الخوف من 
المرض... فهو بهذا جعل النظافة جزءاً لايتجزأً من تعاليم العبادة والصلاة". 

أما الحكمة الثانية لهذه التعبيرات فهي أن الإسلام قد جاء منذ أكثر من 
(14) قرناً من الزمان» في زمن كان الإنسان لايعرف فيه شيئاً عن الميكروب أو 
الطفيليات وكذلك فقد كان يستعمل هذه الأسماء لكي يبسط لهم الأمور 
ويخاطبهم على قدر عقولهم. 

هذا إلى جانب أن هناك اختلافاً حتمياً وطبيعياً في لغة العصر...بل هناك 
اختلاف في لغة التعبير عن الشيء الواحد من بلد إلى بلد ولو كانوا في عصر 
واحد ..... وهذا الاختلاف اللفظي لا يمنع آبداً الحقاتق الساطعة وهي أن 


(62) الطب الوقائي النبوي» تاليف الدكتور محمود الحاج قاسم» 1988» ص؟. 


قبسات مدمه || ویر 
|| من القران وة 


الإسلام قد تحدث عن التعقيم وسماه طهارة.... وعن الميكروب والطفيليات 
وسماها الخبث أو الرجس أو الشيطان. 

ومن عظمة الإسلام أنه جعل النظافة نصف الإيمان كله قال (44): 
«الطهور (النظافة) شطر الإيمان». وهذا الحديث يعلمنا أن المسلم غير 
النظيف» دينه ناقص لا شك فيه. 


الطب العلاجي: 

لقد رسم الإسلام العظيم بعض الحدود والمعالم للعلاج › وفي الوقت 
ذاته أنه ترك الجزء الأكبر للإنسان حاثً إياه على البحث وعدم اليأاس من أي 
مرض کان » ومهما كان المرض عضالاً. 

كان الناس يسألون الرسول (45) : هل في الطب خير يارسول الله؟ فيقول: 
نعم أنزل الداء الذي أنزل الدواء»» ويروى عنه (#5) أيضاً: «تداووا عباد 
اث فإن اله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواءء غيرالهرم» وفي لفظ 
«السأم» يعني الموت (رواه أحمد). 

ولكون الطب العلاجي معرضاً دائماً وأبداً للتغير والتطور باكتشاف أجهزة 
علمية حديثة تساعد في التشخيص أو بالتوصل إلى أدوية وعلاجات جديدة» 
لذا كان المنطق بالنسبة إلى شريعتنا الإسلامية عدم تقييد أتباعها بأسلوب ثابت 
أو علاجات معينة يلتز م بها الناس في كل عصر. لهذا لم يأت في القرآن الكريم 
أي نصيحة بتناول علاج معين لأي مرض معروف» لأن القرآن ليس كتاب طب 
أو صيدليةء ولکن مع كل ذلك فمن أين تأتي الأدوية؟ وکیف تصنع ؟ فکلها 
موجودة في الطبيعة» بل إننا نجدها في النباتات» في أوراقهاء وأزهارها 


قبساڈمىميد| | 
| من اتقرانواسئنة 


وسيقانها وبذورهاء وربما تحور كثير من تلك المركبات التي تتخلص من 
النباتات بعض التحوير» وقد يكون لذلك التحوير أعراض جانبية في كثير من 
الأحيان أو يزيد التحوير من نشاط المركب» إذن أصل الدواء قد خلقه الله عز 
وجل لنا في الطبيعة بكاملهاء فلو سعلنا: من أين تأتي الفيتامينات؟ ومن أين تأي 
الأملاح المعدنية؟ ومن أين تأتي الأدوية؟ الجواب كلهاتأتي من 


الطبيعة ا 

إذن أليس من حكمة الرسول (#5) عندما يقول: «نْعمٌ أنزل الداء الذي 
أنزل الدواء». 

فلولا وجود الفيتامينات - المركبات الضرورية جلا لنمو الإنسان وصحته - 
في النباتات والحيوانات» من أين كنا نأتي بها؟ وكيف نصنعها.....؟ وهل 


كان لعقل البشرية أن يوجدها؟ هذا أمر مستحيل» ولولا مضادات الأكسدة في 
النباتات وبكافة أنواعهاء فمن أي كنا نأتي بها؟ وفي أي معامل كنا نصنعها 
وكيف نصنعها؟ فو جود تلك المركبات دليل على وجود الله تعالى» والصلاة 
والسلام على من قال: «تداووا أيها الناس» فإن الله الذي أنزل الداء أنزل 
الدواء»» وهذا يطابق ما ذهبت إليه سابقاً مع الحديث النبوي (4). وحتى 
مضادات الحياة» فأكثرها من الطبيعة أو قد حورت تركيبها بشكل بسيط أحياناً 
من قبل الباحثين لتكون ذات فعالية أكثر..... وليس بخاف على أحد» أن 
المضادات الحيوية هي مركبات كيمياوية تنتج من قبل الأحياء المجهرية 
كالأعفان مثلاً ولها القابلية - بتراكيز قليلة - على التثبيط (المنع ) الاختياري 
للقضاء على البكتيريا والأحياء المجهرية الأخرى بحيث تندخل في عماياتها 
الحيويةء وبذلك تمنعها من النمو» وهناك أيضاً مواد طبيعية في كثير من 


قبساڭعىمتغا| رر | 
| من القرآن والئة 


النباتات توقف نمو الخلايا السرطانية.... من خلق تلك المركبات في 


تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله كان يسقم آخر عمرهٍ 
فكانت تفد عليه أطباء العرب والعجم فتنعت له الأنعات وكنت أعالجه بها) 
رواه عروة» وعلى الرغم من ذلك فقد وصف (4) بعض الأدوية مثل العسل 
وغیر 

كان يحاورني أستاذي في ألمانيا قبل أعوام مضت وينكر الشفاء بالحسل» 
وكنت أدعو وأقول: يا رب اكشف لنا شيئاً في العسل لكي يكف هؤلاء الناس 
عن محاججتناء فالعلو م في هذا العصر بفضل الله بدأت تكشف عن أسرار 
العسل حيث تتوالى الأبحاث حول فوائد العسل وآخر الأبحاث وجدتها في 
news yahoo.com‏ lîرıخ‏ 6 5/ 2007 وسأقص تلك الأبحاث على القارئ» 


حيث إنها من جامعة ويسكانسن («0ء«ءء٠۷)‏ الأمريكية"“ وقد نفذت تلك 
العجارب من قبل أطباء أمريكيين مرموقي المستوى وأسرد للقارئ بعضاً من 
تلكم الأبحاث لاحقاً. 


أبحاث العالمة (جينيفر إدي ) ومعجزة العسل 

جينيفر إدي (ول8۵ ۲٤ن«هء[)‏ هي طبيبة أمريكية بدرجة أستاذ في جامعة 
ويسكانسن («اء«هءءه۷) ساعدت كثيراً مرضاها المصابين بداء السكري» 
حيث كانوا قد أصيبوا بتقرحات في أطرافهم وقد نجوا من بتر أطرافهم بعد أن 
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قبساڈملمنة|| رر 
أ | من اران والستة 


العلاج بوضع طبقة من العسل على جروحهم بعد أن أزيل الجلد التالف 
(الميت) والبكتيريا من جروحهم. 

تقول الأستاذة الآنفة الذكر وهي تعمل في المدرسة الطبية وصحة المجتمع 
في الجامعة (طااaء1‏ اطم of medicin and‏ اSchoo):‏ أن العسل يقضي على 
البكتيريا لكو نه حامضياً وهذه الخاصية 
البكتيريا عند استخدام مضادات حياتية معينة لعلاج الجروح أو التقرحات 
التي تنجم من مرض السكر إذا ما استفحل فيهم المرض. 

وتضيف الأستاذة إدي (رل۵ع) قائلة: الدورة الدموية عادة تكون ضعيفة في 
مرضی داء السكر وتقل قابلية هؤلاء المرضى لصد الخمج («0اinfec(‏ 
والتقرحات (۲ء٠د)‏ التي تصيبهم » وبذلك يصب علاج هؤلاء المرضى »هذا 
علماً بأن في كل ثلاثين ثانية في العالم يجري بتر أحد أصابع أو أطراف مريض 
مصاب بداء السكر. 

وتقول إدي (ولك٤)‏ أيضاً: إذا نجحنا في عمانا هذا فإننا نستطيع أن نساعد 
كثيراً المرضى المصابين بالتقرح كثيراً» وخاصة التقرحات الناتجة من داء 
السكر » فإمكانية هذا النوع من العلاج تعد عملاً ضخماًء علاوة على رخص 
کل 

يتم في نیوزلندا علاج التقرحات الناتجة من ملازمة الفراش (5ء0۲ء ل٥8)‏ 
بحكم مرض متطاول عادةً بالعسل. ويستخدم العسل أيضاً في أوروبا كطب 
بديل» وقد دؤنت هذه المعلومة أيضاً في الكتب القديمة في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


عن التعقيدات الناتجة في مقاومة 


تقول إدي (ل5۵): أنها أنقذت مريضاً عمره 79 عاماً وكان مصاباً بداء 


Newsyahoocom (64) 


السكر منذ سنين» حيث ظهرت في قدمه جروح وقروح لم يشف بالعلاجات 
القياسية المتبعة في الطب الحديث على الإطلاق بالرغم من أنه أدخل خمس 
مرات إلى المستشفى وأجريت له أربع عمليات جراحية وكلفت هذه 
العلاجات 000, 390 دولار ولم يشف» ولكن تم شفاؤه كلياً من تلك الجروح 
والتقرحات بالعسل. وتقول إدي (رل5۵): حاولت استخدام علاجات كثيرة 
لعلاج تلك التقرحات والجروح» إلا أن تلك المعالجات باءت بالفشل» ويئسنا 
من علاجه فأرسلناه إلى البيت ليموت» وقد فقد هذا المريض ثلائة من أصابعه 
ولكن عندما عولج بالعسل وأوقفت كل أنواع المضادات الحياتية» تم شفاؤه 
كلياً وطابت جروحه بسرعة فائقة*“. 

انظر خي القارئ: العلاج الطبي الذي دام 14 شهراً لهذا المريض منذ 
مكوثه في المستشفى وكلفت الحكومة الأمريكية أموالاً خيالية بلغت 
(390,000) دولار» بينما العلاج بالعسل لا يكلف سوى عدة دولارات . هذه 
من عظمة خالقنا الذي لا يغفل ولا ينام . 

هذا وقد صرحت إدي: إن العسل يحل مشكلة حوالي متي مليون مصاب 
بداء السكر في العالم» بينهم 15/ يصابون بتقرحات في أقدامهم» وهذا ناتج 
من ضعف إحساسهم في أقدامهم نتيجة هذا المرض» وبالتالي يصابون بتلك 
التقرحات.. 

النسبة 115 عدد هائل جداً من المصابين بتلك التقرحات وهو يعادل ثلاثين 
مليون مصاب بالتقرحات نتيجة إصابتهم بداء السكر» أليس إذن من عظمة 
الخالق أن يشفى هذا العدد الضخم بالعسل؟ ألا يستحق هذا المنتوج الإلهي 


Topical honey for diabetic foot ulcers, Journal of family practice, June, 2005 by Jennifer Eddy et al (65) 
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بالوصف الذي وصفه الباري عز وجل! فمجرد هذه المعالجة كافية لأن تجعل 
العسل من بين الأغذية والأدوية تاجاً في الشفاء لا يضاهيه أي علاج على 
الإطلاق في عالم الطب.... 
ولكي أوكد للقارئ الكريم ما جاء آنفاً وخاصة لأهل الاختصاص» أنقل ما 
قالتها البروفيسور إدي (ولل8) وکالآتي : 
Tried it only after every thing else had failed and... we had essentially‏ 1 
send him home to die, she said: “all antibiotics were stopped when we‏ 
started honey, and his wounds rapidly healed”.‏ 
إذن بعد كل ما سلف» فالقائلة والقائمة بالعلاج الآنف الذكر لقروحات 
مرضى الداء السكري بالعسل» هي طبيبة أميريكية وهي بدرجة بروفيسور» 
وهي ليست مسلمة وربما لا تعلم أن العسل مذكور في القرآن وأن فيه شفاء 
للناس. إذن الإشارة القرآنية إلى الشفاء بالعسل تتجلى لنا اليوم في عصر 
الكومبيوتر والأنترنت» في الوقت الذي كان علاج تلك التقرحات والجروح 
لا يستجيب لأية معاملة طبية ولأي مضاد حيوي على الإطلاق» ولكن 
استجابت تلك التقرحات والجروح للعلاج بالعسل» هذا وإن الطبية أبدت 
عجزها في العلاج - بالعلاجات الطبية الحديثة - إذن أ 
کلام خالقنا جل وعلا؟ ووی رب إلى 


رن سجر وما مرش د م ج ِن ونا سمرت غ 
لان [التحل: 69-68] ٠‏ 

يا ترى ليس من واجبي أن أبعث برسالة إلى أستاذي في ألمانيا وأقول له: 
إنكم كنتم تقولون أين الشفاء بالعسل؟!! وأقول: اليو م في عصر العلم» عجز 
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الطب الحديث بكل محاولاته علاج القروح الناتجة والمؤدية إلى بتر الأطراف 
أو الأصابع في المصابين بداء السكري» ولكن العسل الذي كنتم تقولون عنه 
كيف يتم الشفاء به؟ قد حصل وبشكل مذهل!! هذا ولا تذكر الباحثة الأستاذة 
إدي (رل۴۵) عن نوع العسل المستخدم في أمریکا للعلاج» وهذا ربما يدل 
على أن العسل مهما كان مصدره سيشفي تلك القروح بشرط أن لا يكون 
مغشوشاً وأن لا يعامل معاملة حرارية قاسية وحتى لا يعرض إلى ضوء الشمس 
كيرا 


معجزة عسل (مانوكا) وأبحاث (بيتر مولان) وآخرين 

يستخرج عسل (مانوكا) من خلايا النحل الذي يتغذى على رحيق نبات 
(مانوكا)» أي أشجار الشاي التي تنمو في نيوزلندا وتنبت أزهاراً كثيرة في 
الصيف. 

استخدم الباحث بيتر مولان («ةاM0‏ ١ء۲٠۴)‏ عسل مانوكا 
(active Manuke Honey)‏ )ج القروح (ulcers)‏ والجروح (wounds)‏ 
والجروح الناتجة من الحروق (ك«دط) والندب - أثر الجرح أو القرحة أو 
الحرق - وقد وجد أن هذا النوع من العمل فعال ضد بعض 
أنواع البکتریا مثل میشیسیلین ریزیستانس ستافيل و كوكس أوريوس 
)Methici lin resistant staph Aureus)‏ ويخ صر ب 1154 ويسم أیضاً 
„(Golden Staph or Hospital superbug) 4‏ 

جرت الأبحاث عن العسل الآنف الذكر منذ عشرين عاماً من قبل الطيب 
مولان («aاMo)‏ في جامعة وياتو (لا اا۷« )۷1)٥‏ في نیوزلندا » ووجد 


فی 216 


ae] 


أن العسل النيوزلندي يغبط نمو البكتيريا ستافيلو كو كس أوريوس .طمةا؟ 
5 باستخدام التخفيفات: 8:1 و16:1 لله_ل. ودرس الباحث ولين 
)W 11e, 1994(‏ تأثیر اله‌سل مانوکاعلی بکتیریا هیلیکوبکتر بیلوري 
)Hei0baeter por (‏ المسبب للالتهاب وقرحة الاثني عشري في الإنسانء 
فقد وجد أن هذا العسل يبط نمو هذا البكتيريا. 

كما وجد الباحث أبو طيب في جامعة الملك سعود أن البكتيريا نفسه 
يتوقف نموه في تركيز 20 من العسل*“. نلاحظ أن القرآن فيه أمور تعد 
إشارات فقط وهذه الإشارات كافية جداً للكشف عن عظمة ما يذكره الخالق» 
فمثلاً أشار الله إلى الشفاء بالعسل» وقد ترك الأبحاث لعباده لينفذوها في 
مختبراتهم» ناهيك من یکون عباده» مسسلماً کان أو مسيحياً أو من أي دين أو 
بلد كان... إذن فإني لا أقصد بكلمة العباد - المسلم فقط -» بل حتى علماء 
الغرب هم عباد الله فإن بحثوا ف قي اقلم داه اشا اسا 
ودليلي على ذلك قوله تعالی: وإوآن ایی لانن إلا ما سی چ وان سير 
سرف رى [التجْم: 40-39] ۰ 

فالإنسان هنا مقصود به كل عباد الله بغض النظر عن معتقده أو قوميته. . 
فالعالم الأمريكي عندما يكشف أسرار العسل» إنما يكشف سر شفاء رب 
العالمين في العسل» والمسلّم إن قام بذلك فله أجران » أجر يزيد من عقيدة 
الناس بذلك الكشف» ثم يؤجر عليه مرة أخرى لأن عباد الله سوف يستخدمونه 
للشفاء» ويشفون من مرضهم وهو الأجر الثاني.. 

ولو کان الله جل وعلا ذكر في القرآن کل نافع من نبات وأغذيةء لكان القرآن 


Abu Taib, el. al, 1991. (66) 
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كتاب طب أو صيدلة في الوقت الذي هو كتاب تشريع » وإن كان لا يخلو من 
إشارات فيها معجزات طبية وعلمية» ودليلي على ذلك أنه تعالى عندما يقول: 
وون اشک مد بود (انڌارتات: 21] » فيقصد به كل ما في الإنسان من 
تشريح» وتمثيل غذائي» وأعصاب » وقلب» وكلية» وكبد وعين» وأتنف» وأذن» 
هي معجزات في حد ذاتهاء ففي تشريح العين ترى معجزة الخالق» والقلب 
ترى في ترشيحه وحركته الداثمة وأعصابه معجزة لا نظير لها .. خلق من كل 
ذلك؟... إذن فمجرد تفسير آية قرآنية - كاية الشفاء بالعسل -يمكن للمرء أن 
یکتب کتبا كثيرة عنه. . 

فالرمان والعنب والتين المذكورة في القرآن كلهاء هي من خلقه ومن 
عظمته» أما رأيت عزيزي القارئ: ما في الرمان والعنب وبذورها من عجائب 
وغرائب؟... من الذي كشب بير دذواتد نما الشما؟ اليصن جاده في الشرن 
E gg E gE‏ ثم أود أن أبن هنا 
أمراً وهو: أن العسل بالإضافة ا المادية التي يشفي أمراضاً كثيرة» ففيه 
بركة» وأنه رحمة للمؤمنين» يشفي النفوس. ربما يتساءل البعض ما السبب في 
تلك الرحمة؟ فأقول: ما بال المرء بحشرة صغيرة الحجم» تنفذ أمر ربها فتأكل 
من كل الثمرات وتسلك سبل ربه ..... إذا كانت هذه الحشرة تقوم بتنفيذ ما 
أمرَ به نصاً وروحاً ودون تلكؤ» أليس إنتاج هذه الحشرة فعلاً مباركاً ورحمة 
للعالمين؟... إن هذه الحشرة تنفذ أوامر الله بشكل دورب دون توقف ولا 
عصيان من أمره تعالى... أفلا يستحق إنتاج هذه الحشرة أن يفوز بهذه 
الخاصية العظيمة؟!!.. خاصية الرحمة» وشفاء للصدور. 
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العلاج بعسل( مانوکا) .....وکیف؟ 

بعد كل ما سلف » لا أشك أن القارئ يتساءل ويقول: كيف يتم استخدام 
العسل للتقرحات المخلفة؟ 

إنالعسل المستخدم في نيوزلنداهوعسل مانوكا 
Manuka Honey)‏ مiاA)‏ ويستخدم في الجروح والقروح المختلفة كالآتي: 


الجروح (ئل 0 :)W‏ 

يستخدم هذا النوع من العسل للجروح المفتوحةء والجروح الخمجية 
(كلwun‏ i0«sاf)‏ والجروح المصابة ببكتيريا تعيش عادةً في الجروح 
وتسمی بم شیسیلین ربزیست انس سعافیلوکوکس اوري وس» 
»)Methicillin resistant staph Aureus)‏ حیث مشل هذه الجر وح تقادم 
المضاد الحيوي («ناااهاط۷) ولا تشفى تلك الجروح ولا تستجيب نهائاً 
لهذا المضاد الحيوي بل تستجيب وتشفى إثر معالجتها بالعسل. 

كما تستخدم عسل (مانوكا) للجروح التي تتكون نتيجة بعر عضو ما 
من الجسم كاليد أو الأصايع أو الأرجل أو القدم» فهذه الجروح تدعى 
ب )Amputation stump wound)‏ بعد بغر الأعضاء› وقد لا تشفى الجروح التي 
تحدث بعد تلك العملية أو قد يتعرض العضو المبتور بعد شفائه نتيجة للضغط 
الذي يقع على مكان البتر إلى تقرحات أو جروح يصعب شفاوها حين 
معالجتها بوسائل الطب الحديث» بل يتم شفاؤها تماماً حين معالجتها 
بالعسل: 

كمايستعمل عسل (مانو كا) للجروح المزمنة (Chronic wounds)‏ 
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والجروح التي تتكون بعد العملية الجراحية (Post-operative wounds)‏ 

والندب» ففي كل هذه الحالات ضع العسل على شاش أوغّزي معقم ثم ضعه 

على الجرح ثم ثبت الشاش بلصقة طيبةء ويتم تبديل الشاش كل 24 ساعة 

ولحين أن يتم الشفاء. 


للقرح (e5ء01):‏ 

يوضع العسل على شاش معقم ثم يوضع على مكان التقرح» يتم 
تبديل الشاش بشاش معسل آخر كل 24-12 ساعة لحين شفاء 
التقرح. 


عقر أو قرحة أو دغام :)Sore5(‏ 

وهي القرحة الناتجة من ملازمة الفراش لفترة طويلة نتيجة لمرض ماء وأكثر 
المرضى تعرضاً لقرحة الفراش أولئك الذين يلتزمون وضعة واحدة في 
نومهم» والذين تحميز جلودهم بسهولة الإصابة» بسبب مرض عصبي أو 
اضطراب في دورة الدم أو حمى أو مرض قلبي أو التهاب مزمن بالكلية» أو 
بسبب داء السكرء وكبار السن من المرضى بنوع خاص معرضون لقرحة 
الفراش. 

وقد تكون القرحة في الساق (۲ءءاا عما)» تتم المعالجة كما جاء أعلاهء 
يوضع العسل على الشاش ثم يتم وضعه على مكان التقرح ويربط عادةٌ بلصقة 
طبية لتثبيت الشاش المعسل وتبدل الشاشة كل 24 ساعة إلى أنذيتم 
الشفاء. 
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الجروح الناتجة من الحروق: 

إذا كان الحرق من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالفة أو حرق كيمياوي خذ 
شاشة معقمة وضع عليه العسل » ثم ضعه على مكان الحرق وتبدل الشاشة كل 
4 ساعة واستمرعلى هذا المنوال لحين الشفاء. 


حب الشباب في الوجه: 

اغسل وجهك بالماء الفاترء واربط شعرك بقراصة لكشف الوجه وإبعاد 
الشعر عن الوجه» ثم ضع العسل على الوجه بكاملهء واتركه هكذالمدة (15) 
دقيقة» بعدها اغسال وجهك بماء فاتر» وباستطاعتك تكرار هذه العملية عدة 
مرات في اليوم. 


اللبلاب السام (Poison Ivy)‏ و الماق الام Poison Oak)‏ 

إذا لامَستهماء ضع قليلاً من العسل على المنطقة المصابة » فالعسل في هذه 
الحالة يقو م بإخراج السّم» وهذا العلاج في الوقت نفسه يزيل الألم الناتج من 
الإصابة. 

في الواقع إن العسل المستخدم في الحالات السابقة هو العسل الذي 
سمیناه عسل مانو کا (ر ۴10٤‏ ۷)4 ۷۵ا ۸)» ولکنني متأكد أن أكثر أنوا ع 
العسل له تأثير مشابه لهذا العسل قد يكون أضعف أو أقوى منه تأثيراً حسب 
مصادر العسل المختلفة» والمهم هنا أن يكون العسل غير مخشوش» ومع 
الأسف هذه هي من إحدى مشكلات بلادنا الإسلامية فالغش في العسل أمر 


قېساغ | وور | ا 
| من القرآن والسنة 


الأسباب العلمية الدقيقة في شفاء الجروح بالعسل 

بالإضافة لخاصية العسل ضد الأحياء المجهرية الضارة كما ذكر سالفاً» هل 
هناك سببٌ آخر في العسل في شفاء الجروح؟ ما هو السبب العلمي في شفاء 
الجروح ؟”* يجيبنا الباحث النيوزلندي بيتر مولان («ةاM0‏ ۲اء۴)» 
وکالآتي: 

1 التأثير الأسموزي ۴۴۴٥٤١(‏ ء:050۲) لله سل الناتج من التركيز العالي 
لمكوناته» وبالأحرى فإن السكر يعمل عى سحب السير م (د٣ءء)‏ من الجسم 
خلى مكان الجرح ونتيجة لذلك يتكون غشاء رقيق من السائل (السيرم) بين 
النسيج المجروح والشاش المعالج بالعسل» بحيث عند إزالة الشاش لا يتم 
تمزیق الخلايا الجديدة التي نمت نتيجة لشفاء الجرح. 

2- التأثير الأسموزي للعسل يعمل أيضاً على امتصاص القيح أو الصديد 
الناتج من الجرح» وهذا تأثير عظيم أيضاً لله سل . 

3- يجهز العسل سكر الجلوكوز الذي يستخدم من قبل خلايا كريات 
البيضاء» حيث أن هذه الكريات تكون دوماً حاضرة في مكان الجرح» وعادة 
تكون خلايا كريات الدم البيض غير فعالة عند وجودها في مجرى الد 
وتنجز أكثر وظاثفها خارج الجهاز الوعائي الدموي» فبسبب حركتها الأميبية 
يمكنها أن تهاجر من الأوعية الدموية إلى الأنسجة التي تحيط بتلك الأوعية» 
وعلى العكس منه يتم خروج كريات الدم البيضاء - وخاصةً العدلة منها 
(ieطNeutrop)‏ والمونوسایت )M40«0٥¥¢5(‏ - في حالة حدوث الالتهابات 
وذلك للدفاع عن الجسم ضد الأجسام الغريبة» على سبيل المشال 
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ضد(البكتيريا) حيث أن كريات الدم البيضاء لهافاعلية التهامية 
(yاactivi‏ iا0cyعPha)‏ فتلتهم هذه الأجسام الغريبة وتخلص الجسم منهاء 
حيث تحتوي بعض كريات الدم البيضاء على أنزيمات تكون لها علافة بهضم 
الأجسام الملتهمة» فكريات دم البيضاء العدلة والمونوسایت تخعاونان أو 
تتعاضدان في القضاء على الأجسام الغريبة بالية تعتمد على الأوكسجين 
(وحتى في غيابه) لقتل البكتريا فالطريقة التي تعحمد على الأوكسجين تتم 
بواسطة تزيم يدعی مايلو بیروکسديز )Me10p۲0×1025٥(‏ وبالنتیجة یحدث 
ما يسمى بالانفجار التنفسي (8151 ۲٥٤ةءام؟ه۴).‏ إذن أليست هذه آلية 
عظيمة ومدهشة لقتل البكتيريا؟ هكذا تعمل مختبرات العالم شرقاً وغرباً 
لكشف أسرار العلم الذي جاء في الكتاب العظيم. 

4- نظراً لانخفاض الأس الهيدروجيني )۶۳١=3.8(‏ للعسل» فالعسل 
حامضي» ونتيجة لحموضته هذه يشفي الجروح عند معالجتها بالعسل. وذلك 
لأن هذه الحموضة لها تأثير ضد الالتهاب «(Anti-inflamma1ory Effect)‏ 
وذلك عن طريق تقليل عدد الخلايا الملتهبة في الأنسجة المجروحة. 

5 هناك آلية أخرى يعمل العسل بها للقضاء على البكترياء وذلك عن 
طریق وجود بیروکسید الهیدروجین 1202 (ع ۲۵٥۸1‏ ۵۸ع٥1y۵])‏ المو جود 
في العسسل. وبيروكسيد الهيدروجين بحد ذاته يعد مادة مطهرة أو معقمة 
(iاAsep)‏ إذن لها فعل ضد البکتریا. 

لاحظ أخي القارئ: في عصرنا هذا وبعد أكثر من 14 قرناً من الزمانء 
تنكشف للأطباء المختصين أسرار الشفاء بالعسل في الوقت الذي كانوا 
يجهلونها طوال تلك الفترة المنصرمة» فليعلم كل منكر أن أحد أسرار الآيات 
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القرآنية تتجلى في هذا القرن بالذات» في الوقت الذي كان الأطباء ينظرون 
للشفاء بالعسل بعين الاستخفاف» ولكنهم بدأوا اليوم یعترفون به وبالتحدید 
في مجال شفاء الجروح والقروح التي يعجز الطب الحديث بكافة وسائله 
شفائها - وجاء ذلك بعد نشر أبحاث علمية في مجلات عالمية مرموقة وعلى 
رأسها المجلة العالمية الطبية لانسيت (1٥«14)ء‏ وهي واردة في نهاية هذا 
الموضوع في المصادر وبالتحديد المصدر (3 و9)ء إضافةٌ للمجلات العالمية 
الراقية الأخرى التي تجدها أيضاً في المصادر. 

وليعلم الناس أن إعجاز الشفاء بالعسل ينبثق من يد القدرة الإلهية التي 
خلقت هذا الإنسان وأوجدته» وعلمت ضعفه في هذا الخضم المائج من الحياة 
الممتلئة بالصراع من أجل البقاء» قرحم الإنسان برحمته الواسعة فزودته بما 
يكفل له بقاءه واستمرار نوعه» فالله تبارك وتعالی خلق النحل وجعله أن ينتج 
لاإنسان عسلاً مذاقاً طعمه» الأمر الذي أدى إلى اجتذاب الإنسان إليه » فجعله 
يعتمد عليه في تغذیته وفي علاجاته ene‏ 


فواند أخرى للعسل““ 

1 -يستخدم العسل في أوروبا للشفاء من قرحة المعدة. 

2 يعد العسل مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة (ئا«ةفا×0نا4) واستناداً 
لذلك فإن للعسل دوراً كبيراً في الوقاية من أمراض السرطان والقلب. 

3- نظراً لسرعة نفاذ العسل في مجرى الد م» فعند تخفيفه بحجم متوسط 
من الماء» فإنه ينفذ في مجرى الدم خلال 7 دقاتق فجزيئاته من السكر الأحادي 
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الداخلة في مجرى الدم سوف تحسن عمل المخ» باعتبار المخ المستهلك 
الكبير للمكر الأحادي جلو كوز وبالتالي فإنه بهذا الأسلوب يزيل التعب 
والأعياء عن الفرد. 


انتهی بعون اله تعالی 
أشكر الأاستاذ محمد ملا مصطفى الهيراني» 


المشرف الاختصاصي في اللغة العربية في أربيل 
لمراجعته بعض مواضيع هذا الكتاب من الناحية اللغوية . 
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